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* قال السبط ابن التعاويذي: 
«طووا مكرهم تحت الضلوع خيانة 
فحاق بهم خبث؛ الطوية والمكر). 

* قال الإمام الآجري: 

«لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلاً كان . 
الإمام أو جائراً؛ فخرج؛ وجمع جماعه» وسل سيفه» واستحل قتال المسلمين؛ 
فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقران» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام 
صيامه. ولا بحسن ألفاظه في العلم؛ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج». 
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7 4 7 0 رأكد تمر اام 5 
جى جر قري 
(جن (زوئيس 


إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالئاء من هده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له ولي 
ريا 


أما بعد: 


3 الجهل بحقائق التاريخة. اف الحس الواعي في :درسة 
والخكر وهل ماده ومعطياتف. واتيكطا ل كو زوه وق اهمه وول 
-بغير شك- أزمة ثقافية يمكن أن تسهم -وبشكل فعال- في تكوين 
التشرذم الثقاقي بين أبناء الأمة الواحدة» ومن نافلة القول -عندئلٍ- إذا ذكرنا 
أن سعيًا حثيثًا من بعض الأفراد سيتوجه في محاولة بائسة لطمس بعض 
الأحداث؛ أو دفن بعض الجرائم» وني أحسن حالاته توجيه أبناء الآمة بي) 
م الحقائق عليهاء أو عدم الاكتراث بهاء خوقًا من الحكم على 

بعض الرموز أو الشحومل أو الجماعات أو الأفكار بالتضليل» أو الخيانة 
ا 


١‏ امطلو نمسم انام 


وحادثتنا التي نقدم لها هذا اليوم هي من هذا الضرب""'؛ الذي 
حاول البعض إخفائها أو طمسها أو تشوها با يفرغها من محتواها الطبيعي 
ونصابها الذي يمكن أن توضع فيه؛ وقد تعددت الأغراض التي تفسر هذا 
السلوكء إلا أن من أخطرها عند المنصفين هو مانبع من تقزم ثقافي نتج عنه 
خشية بلغت حد الرهاب من تحطيم عر الرموز والأبطال» والقضاء على 
أفكارهم؛ وتسفيه معتقداتهم» والاستهتار بمآثرهم. 

وتعود خطورة هذا المسلك با يمثله من مرآه صادقة تعكس المستوى 
الثقافي والنضوج الفكري لأبناء الأمة» على اعتبار أن الآمة العظيمة هي التي 
تلد المؤرخ العظيم؛ والأمة العقيمة التي تلد المؤرخ القزم؛ لأنه يرتد بأصله 
على الإخلال بأمانة المهنة التي تحتمها صنعة المؤرخ؛ وتلزمها معاني التدين 
والأخلاق» ناهيك عن التشوه الفكري في صناعة ضمير الأمة الثقافي؛ وما 


00 


يتبع ذلك من تعبئة مضللة لاستعادة أمجاد موهومة:؛ أو مكتسبات مفقودة. 
وفي الختام؛ إني لأرجو أن أكون في تسليط الضوء على هذه ال حادثة وما 


رافقها من أخوات» وتقدم عليها من إرهاصات؛ قد أسهمت في بيان الطريق 


)١(‏ (إنّ الأديب والمفكر والباحث والعالم والفنان؛ يحاولون دائًا أن يبروا عما يحميط 
بهم؛ وكثيءًا ما اضطر هؤلاء جميعًا إلى أن يسلكوا إلى غاياتهم طريق الرمز الجلي.أو طريق 
الرمز الخفي: وهدفهم من ذلك أن ينبهوا ذوي الفطر الفائقة إلى أن يتلافى هؤلاء في مستقبل 
حياتهم ما ارتكبه آباؤهم وأجدادهم في الماضي القريب أو في الماضي البعيد؛ غير أن ثمة في 
كل زمان ومكان قلة من أولئك الذين يحسبون كل صيحة عليهم». امن غبار السنين» (ص 
4) للأستاذ الكبير عمر فروخ. 


اروم سم لارام 5 


الصحيح, والنهج الواضح؛ الذي ارتضيناه لأنفسناء وجهدنا في أن تكون 
عليه امتنا وأبنائهاء في استعادة مجحدهم وحضارتمم العظيمة؛ والله ولي 
التوفيق. ظ 

لأالالا 


امذرول سوام 5 


ُُ 
ا 
وي 1 


لا يخفى على دارس في مجال العلوم الإنسانية اليوم -فضلًا عن 
الشرعية- أهمية التاريخ» وأثره في صياغة الأفكار» وصناعة الأحداث» 
واستخدامه كأداة لتربية الشعوب وتهذيبهاء وتوجيه النفوس وتحشيدها؛ 
حتى إن كثيرًا من أصحاب المذاهب الفكرية والفلسفية من يستخدم العنضر 
التاريخي كوسيلة لتثبيت أرائهم» وتعزيز أفكارهم من خلال إيجاد السند 
التاريخي لتلك الأفكار والأقوال. 

ولا كان علم التاريخ عند. المسلمين مصنقًا ضمن العلوم الخادمة 
للشريعة» وأن المرء المسلم.لا يطلب العلم إلا لغاية ؤهدف يمخدم. دينه 
وعقيدته؛ صار من اللزوم بمكان تحديد الغايات» واستنكاه الثمرات 
المرجوة من دزاسة التاريخ» فهو لم يوجد لمجرد المعرفة والتسلية» أو حفظ 
الحكايات» أو إشباع الرغبات» أو التكثر به في مجالس السمر؛ فهو علم أجل 
من أنتينظة لددهده التظرة لسر الخادرة ا 

وليس بنا في هذا الموطن حاجة أو داعية لسرد الأهداف المقصودة من 
النزئن التاريني؛ فلهذا موطن آخر'')؛ ولكن غل أفل تقذيز عل الباخجك أن 


)١(‏ حسبنا أن نذكر بقوانين التاريخ وبأن أعمال البشر عجكومة بتلك القوانين كثيرً- 


5" امزرو نخسم انلام 


يدرك أن من أهم الثمرات العلمية للدرس التاريخي هو: إدراك السئن الإلهية» 
والتعرف على الحكم الربانية في هذا الكون, فإن لله سننًا في خلقه أرشدنا 
الوادر ف لا امنيا هذا فاق ساسيطانة وتعالى-: ل قَدََلتَمِ تيم 
ين كانظووا كف كان علقية الكل رين [آل عمران: /18]» وقال 
-سبحانه وتعاى -: لَه ْيَطروتإلَاسَْالَولين َل يداون 
جد لست أَهتحو ماه فاط :4]. 

فقد أمرنا «أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» ومن 
قبلها من الأمم» وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مطردة وعادة 
مستمرة» فينبغي للعقلاء أن يعتبروا سنة الله وأيامه في عباده» ودأب الأمم 
وعاداتهم) لا 

والسئة الإلهية: «هي العادة في الأشياء المتاثلة» وهي العادة التي 
تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول» وهذا أمر الله بالاعتبار» 


- أو قليلا - بحسب الأحوال المحيطة بأفراد الناس- فإن تلك القوانين تقرب في عدد من 
الأحيان إلى أن تكون شبيهة بالقوانين الطبيعية وفي الحياة أمور يظنها جانب كبير من الناس 
بسيرة بينها هي تنكشف بعد عن آثار عميقة في حياتنا الطبيعية وفي حياتنا الاجتماعية أيضًا. 

إن نفرًا من أبناء قومناء وإن نفرًا من غير قومنا -أيضًا- لا وقعوا على أنفسهم 
صكوقًا مادية وصكوكًا معنوية» ظنوا أن ما نالوه يوم توقيع تلك الصكوك -أو ما كانوا قد 
وُعدوا بنيله- هبة كريمة من محسن كريم؛ فإذا بهم اليوم يدفعون مبالغ تلك الصكوك مع 
الا اا قيار اطي لد ل . امن 
غبار السنين») (ص 17) للأستاذ عمر فروخ. 

.)1575 «مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام (8؟/‎ )١( 


اذاه سبي لارام 


فإنه -سبحانه- إذا حكم في الأمور المتاثلة بحكم؛ فإن ذلك لا ينتقض ولا 
يتبدل ولا يتحول» وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التاثل» وأنه -سبحانه- 
يسوي بين المتمائلين» ويفرق بين المختلفين؛ كما دل القرآن على هذا في 
مواضع كقوله -تعالى -: ٠‏ أََجَعَلا رو نَلْمريِينَ 4 [القلم: 100 . 


__ 


ومن:هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لناء ولولا القياس 
واطراد فعله وسئنه لم يصح الاعتبار هاء والاعتبار إنها يكون إذا كان حكم 
الشيء حكم نظيره»”". 

«والتاريخ با يحوي من الحوادث المتشاببة والمواقف المتاثلة يساعد 
على كشف هذه السئن؛ التي هي غاية في الدقة والعدل والثبات؛ وفي إدراكنا 
للسئن الربانية فوائد عظيمة؛ حتى لو م نقدر على تفادي حدوثها والنجاة 
منهاء-حياك .يمظنها هذا الادزاك' والمحافة صلابة في الموتف. بخلاف من 
يجهل مصدر الأحداث؛ "فإن الذي يعلم تكون لديه: بضيرة وطمأنينة» أما 
الذى كين تلييل لديه إلا دوروو الشوف ال 

والسنن الإغهية تفرض على الأمة المدركة لحقيقة وجودهاء والغاية من 
ذلك الوجود أن تبصر مواطن الزلل في السير البشري؛ فتعمل على تفاديهاء 
وتنظر إلى مواطن اخلل التي تسربت إليهاء وكانت سببًا في إهلاك من سبقها 
من الأمم» فتسعى: لإصلاحهاء وتدارك الفرط الذي حل بَها؛ أو قريبًا من 


() اجامع الرسائل» (1/ 2 0). 
زههة (منهج كتابة التاريخ الإسلامي) (04) محمد صامل السلمي. 


3 الام نمسم لانم 
ديارها؛ لتلا يصيبها ما أصاب من سبقها"''". 
والحديث عن السئن الإلحية بنوعيها: الخارقة» والجارية» والأخيرة 
بشقيها: الطبيعي» والديني؛ طويل الذيلء كثير النيل» والشأن كا قال بععض 
السلف: «لكل مقام مقال»ء ولكن المار ببائع المسك لن يعدم خيرًا منه 
ونحن لن نعدم القراء طرفًا من تلك السئن؛ والتي لها مزيد تعلق بالحادثة 
التي سنورد سياقها. 
10لا 
صنلل 
بعض السنن الإلهية 
أولا: إن البشر يتحملون مسؤولياتهم ف الرفي والانحطاط وفي اتباع 
ربهم البيانات» فإذا وجدت الأسباب تبعتها مسبباتها» وإذا وجدت 
المقدمات أخذت برقاب نتائجها. 
تقدم المجتمعات وازدهار حضاراتهاء وبين سلامة عقيدتها؛ فكلا كان التزام 
المجتمع بالعقيدة كبيرًا كان حذله من الرقى والتقدم بقدر ذلك» ومتى كانت 


)١(‏ انظر: «تفسير التاريخ؟ )١١1(‏ د. عاد الدين خليل. 


ارم تمس لانم 0 


عقاتد المجتمع مشوبة بالبدع ملوثة بالانحراف ظهر ذلك على تماسك 
المجتمع واستقراره. . 

«فالبدع التي. تخالف دين الرسل كلما ظهرت انتقم الله عمن خالف 
الرسبل» وانتصر لهمء فالإيبان بالرسل والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا 
والآخزة» وبالعكس البدع والإلحاد ومخالقة ما جاء به الرسل سبك'لشز 
الال 0 ا 


انيًا: إن ابتلاء.المؤمنين من سنن .الله الجارية في نظام الكون وقواعد ٠‏ 
الاجتماع البشري؛ ليمتاز الصادقون من.الكاذيين» وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين» وتكون العاقبة للمتقين الصابرين. 

فتارة يكون الابتلاء بالخوف والجوعء وتارة بالفقر وموت الأحبة؛ كى 
قال -سبحانه وتعا ى-: 9# وَلبلوئَي بِتَىء نلو والْجُوع وَنعصٍ مِنَألَأَموالٍ 
0 َكب راشبرت» البغرة:ه5١]»‏ وقال -أيضًا-: «لشبكؤركت 

1 ل ا ا أ لطي بلك 
0 1 0 مكار وإِن "تصيرقأ وتَممُوا موأقَإن للك مِنْ عرو 
لو ر © [آل عمران: 00 


اسه 


النًا: مداولة الأيام بين الناس من الرفعة إلى الذلة» ومن الرخاء إلى 


(1)انظن: رن قي الإساوم ابن نبنية وانظر: : امفهوم 
السئن الإلهية» (7/) لحازم زكي محي اللدين. 


(؟) انظر: «تفسير المنار» (25 01419//1١١‏ 2707 للعلامة رشيد رضا. 


0 اعراملإلمسسم انام 


الضدة والعكس 5 

وني هذه السئن من الفوائد: تميز أهل الإيهان عن أهل الطغيان» 
وتفاضل أهل الحنان 32 العيان عن أهل الححيم والنيران» قال -سبحانه 
7 : إن 20 ا 006 وَيَنْكَ ليام 


0 قاين وَلِسَلمَ لَه أب ءَامَثوأ ويتَحِدٌ هدك شُبَدَ1ه وَآمَّه اث 
طَلِِينَ © [آل عمران: ٠‏ 15]. 
رابعًا: أن الظلم بأنواعه» وفشوه بين العباد. وضياع العدل» وعدم 


إقامته من أهم أسباب هلاك الأمم؛ قال -سبحانه وتعالل.-: لوَكَم قصَعَنا ون 


فرميق كنت ظالْمة و ونشأ بعدها قَوَماءًا ريرح # [الأنبياء: 1]. 

خامسًا: استحقاق المؤمنين لنصر الله تفضلًا منه وكرمًا؛ فقد قضى 
سعر وجل اماق عغكر ا وان انهو زا استدامرا عل النيج وارمو 
المحجة؛. فقد قال -عز وجل -: فإإِنَالَنَصْرْرُسْاَنَا وميك اماق تق 
لدياويْميَهوملْأشَهَكدٌ © اغافر: »]0١‏ وقال -سبخانه وتعالى-: مَل يكَأَيالَرِينَ 
امون تتصروأ أله يتصرف بيت أَقَدا مَك 4 [حمد: 9 

سادسًا: من السئن الإلهية: سنة التدافع بين الحق والباطل» والصراغ 
بين الخير والشر. 

وهذه السنة ملحوظة بالنظر والتأمل في آيات الكتاب العزيز» والهدي 
التتوى»::والبى لتاريخي لوقائع الوجود وأحدائه» قال -عر وجل-: 


سه ل ساس سر 


ددنت مدو مه 20 لع سر كو اء م ال ل ست ململ 
واولا د قم ألو أ اس بعضهم عض طلامت صولمع وبع وصَلوات وَمَسَجدٌ 


/ رمسم لانم 5 

يزكر فِبَا أ شم أهُوحكوْيرا 4 [الحع: 14 

وقد وقع لكثير من الباحثين في هذا الموطن خبط جعل الطريق 
القويم لفهم هذا السئن الإلمي يلتوي عليه؛ لأنه صار يذوي عن موارد 
الحق» أو استقى فهمه لذلك من مشرب قل صفوه وفشا كذره. 

والحق أن ذفع الباطل لا بد أن يكون ضمن ضوابط لوعي لكرقة 
وقواعد علمية 1 'وأصول مرعية تنزله؛ وإلا فإن 8 ينقلب على 
صاحبه فدع» والخرق يتسع عن الرقعء' . 

وسنة الله في التمكين تتخلف»ء والنصر يستأخر؛ لا لعدم أطراد سنته 
الكونية أو شمولما لوقاك ا الك أو عدم إخياضن السبيب 
المقتضٍ لما. 

وهذا افيد وأثره من الأحمية كان 7 البعد 200 عنك .من 


ما 


5 امام مانام 
منزلهة العلماع فقهاعء الإسلام: 
ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام 
الذين خصوا باستنباط الأحكام 
وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام 
الظلماء» وجاجة النباس اليه أعقله من حاب جتهم إلى الطعام راع اب» 
وطاعتهم فين عليهم من طاعة اللأمهات والآباء بتص الكتاب» قال الله 


لج ره 


000000100 وو مهرم مهومه مره 2 وده 
-تعال- الي نوا أطي له لله وأوليشوا أل وَأ الأ يتك ون لتقم 


2 0001 2 عم مم 21 سج قر ست ع سر لخر 
في شع فر دوة إِلَأللَم لسرن 36 م تَؤمنون الله اليو الآزر ذلك حير وَأحْسَنٌ 
8 لا © [النساء 6 


لاحن عاض ل إنتى ارات و عل ب«وساير بو عا : 
والحسن البصريء وأبو العالية» وعطاء ابن أبي رباح» والضحاك؛ ومجاهد 
-في إحدى الروايتين عنه-: «أولو الأمر: هم العلاء»» وهي إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس -في الرواية الأخرى-» وزيد بن أسلم 
والسريء ومقاتل: (هم الأمراء)ء وهي ي الرواية الثانية عن أحمد. 


والتحقيق أن الأمراء إن) يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم 


ار سايم ١‏ 


تبع لطاعة العلاء؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف» وما أوجبه العلم فا 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلاء» ولا 
كان قيام الإسلام بطائفتي العلاء والأمراء» وكان الناس كلهم لمم تبع؛ كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء ى|.قال عبدالله بن 
المبارك وغيره من السلف: «صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناسء» وإذا 
فسدا فسد الناس)» قيل: من هم؟ قال: «الملوك؛ وال 721 


غير أنه لا يشترط في العلماء السلامة من الخطأ ألبتة «لأن فروع كل 
علم إذا اتتشرت وأبتنى بعضها على بعض اشتبهت» ورب| تصور تفريعها 
على أصول مختلفة في الغلم الواحد؛ فأشكلت»ء أو خفي فيّها الرجوع إلى 
بعض الأصولء فأعملها العالم من حيث خفيت عليه وهي في نفس الأمر 
على غير ذلكء أو تعارضت. وجوه الشبه» فتشأبه الأمر فيذهب على العالم 
الأرجح من وجوه الترجيح وأشباه ذلك» فلا يقدح في كونه عالمّاء ولا يضر 
في كونه إمامًا مقتدى.يه» فإن قصر عن اشتيفاء الشروط نقص عن رتبة 


وقد أجاد من صنف.في أبواب العلم.عندما بين فضل العلم وأهله 
وحذر في الوقت ذاته من خطورة زلتهم وفساد تقليدهم في كل ما يقولون؛ 


.)1 «إعلام:الموقعين»‎ )١( 
«الموافقات» (1/ 91-47) للإمام الشاطبي.‎ )( 


«فالعالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم, فلا يجوز قبول كل ما يقوله؛ 
وينزل قوله منزلة قول المعصوم, فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه اللأرض» 
وحرموه» وذموا أهله» وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم؛ فإغهم يقلدون 
العالم فيها زل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون الدين 
بالخطأ ولا بد» فيحلون ما حرم الله» ويخرمون ما أحل الله» ويشرعون مالم 
يشرعء ولا بد لهم من ذلك؛ إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه؛ فالخطأ 
واقع منه ولا بد. 


ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم 
يخف من زلة العالم على غيره؛ فإذا عرف أنها زلة لم يز له أن يتبعه فيها باتفاق 
المسلمين» فإنه اتباع للخطأ على عمد. ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر من 


وكلاهما مفرط في) أمر به»7". 


وقد يرتقي الأمر بالمتابع على عمد لهوى لاح له ني نفسه إلى أن يعاقب 
بالثلب في دينه» والنقص في رغبته» والوهن في طلبه» ويرتد به الأمر إلى تتبع 
رخيص الأقوال؛ والسعي لتحصيل غثيثها''. 

ورضي الله عن معاذ بن جبل عندما قال: «إن من ورائكم فتنثا يكثر 
فيها المال» ويفتح فيها القرآن؛ حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» 
والصغير والكبير» والعبد والحر» فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 


(1) إعلام الموقعين» (17/4-19/7/71)» وانظر: (1/ 796-740) فإنه هام جدًا. 
(؟) انظر: (مدارج السالكين» (08/57). 


امرزم خسم انام 3 


يتبعوني؟ وقد قرأت القرآن؟! ماهم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره! 


فإياكم وما أبتدع, فإن ما أبتدع ضلالة. 

وأحذركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم؛ وقد يقول المنافق كلمة الحق. ش 

قال (أي: يزيد بن عميرة الراوي عن معاذ): قلت: ما يدريني 
-رحمك الله- أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ ٠‏ / 

قال بلى؛ اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟! 
ولا يثنينك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على 
7 نورًا) . رواه أبو داود 5غ واللالكائي 5 نرت أصول أهل 

لمارا ا 


لالالا 


١ 


قاعدة هامة 2 إنكار المنكر .ومراتيه 
اعلم أن «الشريعة مبناها ؤأساسها على الحكم ومصالح العباد؛ في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء .وعن 


ا امزرؤم مانم 


المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؟ فليست من الشريعة؛ وإن 
أدخلت فيها بالتأويل. 

فالشريعة عدل 5706 وظله في أرضه 
وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله كَك؛ نَم دلالة وأصدقها...»7". 

«من أوضح الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى وتوضحه: أن النبي ككل 
شرع لأمته إيجاب إنكار المتكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله 
ورسوله. فإذا كان إنكار المتكر يستلزم ما هو أنكر منه» وأبغض إل الله 
ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وإن كان الله يبغضه؛ ويمقت أهله. 

وعدا كالإتكار عل الدرك والولأة باللفروع لهم اقإنها أستائين كل 
شر وفتثة إلى آخر إلدهر. ظ 

وقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا ما أقاموا الصلاة» 
وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه؛ فليصيرء ولا ينزعن يدا من ظاعته). . 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رآها من 
إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته؛ فتولد ما هو 
أكبر منه» فقد كان رسول الله يرى أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لم 
فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت؛ ورده على قواعد 


00 (إعلام الموقعين» (0/ »)١5-1١5‏ وانظر: لمجموع الفتاوى» ))١17-1117//14(‏ 
و«مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ (7-71/) لفاروق عبدالمجيد. 


اروم خسم انام 14 


إبراهيم» ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه من 
عدم احتهال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام؛ وكونهم حديثي عهد 
ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما 
هو أعظم منه؛ | وجد سواء»"!". ؛ 
و«إنكار المتكر أربع درجات: 


الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 


الثانية: أن يقل؛؟ وإن لم يزل بتجملته.' 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.. 

الرابعة: أن يمخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة 


- ادا 
محرمه) 


ولا شك أن الحادثة التي سنوردهاء وموقف بعض العلماء منها كانت 
حي ال ل ل تكون من 
ومناقشتهم وتذا وهم في الأمر يشير إلى خشيتهم من الوقوع في المرتبة 


(1) «إعلام الموقعين» (7/ :4)١7-١14‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» -١11/18(‏ 
2 وللمناهج العلماء؟ (9-775) لفاروق عبدالمجيد. 


37 امزرو مانام 
الرابعة» أو الخطأ المخوف من آثار أحد طرفي الدرجة الثالثة. 
وإذا قدر للتاريخ اليوم أن يعيد نفسه بمعانيه» أو بعجره وبجره؛ فعل 
من كان في موقعهم أن يعيد النظر» ويقلب وجوه الرأيء ويتبرأ من عهدة 
الواجب في استنصاح العلاء الراسخين؛ قبل القيام بأي خطوة أو عمل قد 
يعود عليهم, أو على أمتهم بالضرر والخطل. 
لالالأا 


صل 
شذرة من قواعد أهل السنة والجماعة 


و 41 
ل معالجة النوازل تدينا وتنزيلا 


قبل البدء بهذا المطلب لا بد من الإشارة السريعة والإلماحة الخاطفة 
إلى معنى (النوازل) لغة وفقهًا. 

النازلة لغة: قال ابن سيده في (المحكم) (4/ ٠‏ 5): «والنازلة: الشدة 
من شدائكل الذهر» ونزلت عليهم ال ر حمة» ونزل عليهم العذاب؛.كلاهها عل 
المثل» ونزل بهم الأمر: حل». وانظر: «اللسان) (578/15). ' 

وأطلقت النازلة «على الفتوى الفقهية» ويبدو أنها تطلق عليها إذا 
كانت جوابًا على قضية واقعة؛ وليس على قضية مفترضة يطرحها الطلبة على 


الذي مسم! انم 5 


وكثر استعمال فقهاء الغرب الإسلامي للفظ «النوازل» إلى جانب 
الفتاوى والأجوبة بنسبة أقل» واستعملت النوازل في المشرق مثل: «نوازل 
أي الليث السمرقندي». ى) 00 الحنفية كلمة (الواقعات)؛ وهو 
مصطلح يخصهم يستعمل مع النوازل كرديف مؤكد؛ كانوازل وواقعات 
الناطفي». 
"الو إن يعور الارولية أي ارول 1 أن دان شوق ساك يا قل 
بالفرد أو المجتمع» أو للمح معنى الشدة لما يعانيه الفقيه في استخراج حكم 
نازلة؛ حيث كان الساف أشدة ورعهم يتحرجون من الفترى. وتشآلون: 
هل نزلت؟ 
فالنوازل إذن: هي وقائع حقيقية تنزل بالناسء فيتتجهون لف 
بحنًا عن الفتوى» فهي يثل جائا من الفقه متفاعاً مع الحياة المحلية 
لختلف المجتمعا ا اللا 


فإذا ثم لنا ما أردنا شرنحه من معنى الثازلة؛ فلننظر الآن إلى : 
أولًا: : من تكون له أهلية الكلام في النوازل: ظ 


قال الإمام ابن القيم في معرض شر جه لأقسام المفتين: العام بكتاب 
الله وسله ة رسوله وأقوال الصحابة؛ فهو فهو المجتهد في أحكام النوازل» يقصد 


)١(‏ «صناعة الفتوى» (235 6) للعلامة غبدالله بن بية» ؤانظر: «الفتاوى 
والتاريخ» 610 احمد المختار ولد السعد» ولافقه 6ر0 4/1 للعلامة بك نأبو زيد 


ح رحمه اللّه-. 


5 اروم ملام 
فيها: موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت. 

ولا ينان اجتهاده تقليده لغيره أحياناء فلا تجد أحدًا من الأمة إلا وهو 
مقلد من هو أغلم منة في بعض الأحكام؛ وقد قال الشافعي حرحمه الله 
ورضي عنه- في موضع من الحج: «قلته تقليدًا لعطاء؟. ش 

فهذا النوع الذي يسوغ هم الإفتاء ويسوغ استفتائهم: ويتأدى م 
فرض الاجتهاد. وهم الذين قال فيهم النبي كَل «إن الله يبعث هذه الآمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها», والهم غرس الله الذين لايزال 


يغرسهم فى دينه))37 . 
ناج ان اعسات اند ل[ 04415 امتقو لكر ارالك 
ك2 د وى 9 27 4< 


رق ا لقول لإقك أو الاأتر واف افده ال يا 


سح ىر مم 06 5 و1 


فَصْلْاَلَه عَلِعَكْمَ وَرَحمَيْه تحنم لضَيْطنَإلّا للا ب [النساء:88]. 

قال العلامة ابن سعدي في تفسير هذه الآية: «هذا تأديب من الله 
لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي لهم إذا 5 أمر من الأمور 
المهمة» والمصالح العايةها علق بالامن سرون لوطه او باكتوت القن 
فيه مصيبة عليهم: أن يتثبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر؛ بل يردونه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل الرأي. والعلم» والنص ح؛ والعقل 
والرزانة» الذين يعرفون الأمور؛ ويعرفون المصالح وضدها. 


.)75١7 /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


ارم سس لانم 3 


فإن رأوا في إذاعته مصلحة.. ونشاط للمؤمنين» وسرورًا لهم وتحررًا 
من أعدائهم؛ فعلوا ذلك» وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة. أو فيه مصلحة 
ولكن مضرته تزيد على مصلحته؛ لم يذيعوه. ولهذا قال: مِإلَمَلِمَهُألذِيَ 
نتليظرئة مني 4 [النساء: *8]ء 0 ا بفكرهم: وآرائهم السديدة» 
وعلومهم الرشيدة. 1 ش 

دفي هذا ل لقاعدة أدبية وهي: أنه إذا حصل بحث في أمر من 
الأمور ينبغي أن يولي.من هو أهل لذلك؛ ويجعل إلى أهل. ولا يتقدم بين 
أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب؛ وأحرى للسلامة من الخطأ. . 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ساعهاء 
والأمر بالتأمل قبل الكلام. والنظر فيه؛؟ هل هوق قصلحة فيقدم عايه 
لوا ا 


ثم قال -تعالى-: (ر اضرا 3 000 [النشاء: 8]»: أي : 
2 17 وتأذييكم, وتعليمكم مالم تكونوا تعلمون. 
ار محا َسَّيْطنّإِلَا مليِلَا © [النساء: «م]؛. أن الإنسان بطبعه ظالم 


جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشز» فإذا لجأ إلى ربه» وأعتضم به؛ واجتهد في 
ذلك؛ لطف به ربه» ووفقه لكل خير» وعصمه من الشيطان الرجيه»"" 


ويقول العلامة محمد رشيد زضا مبينًا وجه الصواب في تفسير هذه 
الآيةء وشارحًا بعضض أحكامها: «فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى 


(1) اتيسير الكريم الرحمن» (190). : 


1 امطرزم سم الام 


الرسول وإلى أولي الأمر في زمنه؛ وإليهم دون غيرهم من بعده» لأن جميع 
المصالح العامة توكل إليهم. 2 

ومن أمكنه أن يعلم ببذا التفويض شيئًا يستنبطه منهم فليقف عنده؛ 
ولا يتعده» فإن مثل هذا من حقهم, والناس فيه تبع لهم ولذلك وجبت فيه 
طاعتهم» فلا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين» ولا خدشًا لحريته 
واستقلاله» ولا نيلا من عزة نفسه! فحسبه أنه حر مستقل في خويصة نفسه. 
لم يكلف أن يقلد أحد في عقيدته؛ ولا في غبادته» ولا غير ذلك من شؤونه 
الخاصة به. ش ش 

وليس من الحكمة؛ ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له 
بالتصرف في شؤون الأمة ومصالحهاء وأن يفتات عليها في أمورها العامة؛ 
وإنما ا حكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونباء 
كالأفراد في خاصة أنفسهم, فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق 
بهم من أهل ال حل والعقد؛ المعير عنهم في كتاب الله ب(أولي الأمر)» لأن 
تصرفهم -وقد وثقت بهم الأمة- هو عين تصرفهاء وذلك منتهى ما يمكن 
أن تكون به سلطتها من نفسها”". 

وانطلاقًا مما سبق؛ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم على 
ضرورة التفريق بين قتال المرتدين والخوارج المارقين؛ وأن من خلط بين 
ذينك النوعين» وقتال البغاة المذكورين في كتاب رب العالمين؟ فقد أتى بلبس 


.)545- 5 41" /0( «تفسير المنار»‎ )١( 


اروم سما الام 6" 


عظيم! الكتاب والسنة و الأكمة الكبار يترؤون منه براءة الذئب من 8 


ا 

عرّج بعد ذلك بإشارة قوية -كعادته في مباحثه- قائلًا: ١وفي‏ الجملة 
فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم». «منهاج السنة» 
,)041-6١/5(‏ وانظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (5/ .)55١‏ 

ولأعمية هذا الأصل» وخطورة الكلام في النوازل ابتداء؛ كان بعض 
الفحول يلجئ إلى كلام من تقذّمه من العلماء الراسخين في النوازل التي تقتر 
في ظروفها وملانساتها من النازلة الحادثة التي يراد التوصل إل كي 

وهذا بالطبع لا يكون إلا لقوي العارضة» صافي القريحة؛ متميرًا في 
إلحاق النظائر ببعضهاء مدركًا للفروق .ومحلها؛ وإلا فإن مجرد التشابه 
الصوري لا يكفي لإ حاق الفرع بأصله» ولا الدعي بِأمّهِ. 

ومن حكى هذا المسلك عن نفسه: الجلامة أحمد شاكر في حديئه عن 
والده الأستاذ محمد شاكر قائلًا: «وكتب في الشؤون السياسية المصرية 
عشرات من المقالات في الصحفء أبانت عن بعد نظره» وصدق فراسته؛ 
حتى لقد توقع فيها كثيرا ما كان بعد سنين؛ إذ درس مرامي السياسة 
الإنكليزية في * شؤون الأمة المصرية والأمة الإسلامية» وعرف كيف يسعون 
إلى نيل مقاصدهم؛ حتى لقد كنا في العهد القريب إذا ادلهم الخطب 
والإساريية لمرو ويا بن الات لوقع امدق افوا اله 
يكاد يصف ما نحن فيه؛ وكأنه يكتبه حين ق رأناه! وكأنه ينظر إليه بنور الله!». 


مك00 امشرام اام 


الجمهرة المقالاات).(77/8/5). 


لالالا 


المدخل إل سياق واقعة أبي يزيد الخارجى . 


بعض مواقف الدولة العبيدية: 

لا نستطيع في هذا الفصل أن نستقصي جميع تلك المواقف» ولا تتبع 
جل الشوارد؛ فالبحث لم يكتب لهذاء ول يرد له أن يكون بهذا الشكل» 
فللاستقصاء والتتبع موطن آخر؛ لكن الإشارة إلى عيون الأحداثء. وما 
شكلته من تحديات أمام علماء أهل السنة إبان قيام تلك الدولة في بلاد 
المغرب العربي -على وجه الخصوص- هو ما سنذكره هنا. 

وبطبيعة الحال؛ فإن القارئ الفطن سيجعل من هذه المواقف 
والأحداث إشارات قوية في تفسيرء ولا أقول: تمرير بعض المواقف 
والتصرفات التي انتهجها علاء أهل السنة في مواجهة تلك الهجمة الشرسة. 

وقبل البدء بالتفصيل لنعرض صورة مجملة حال أهل السنة في تلك 
الدولة: 
“+ حال أهل السنة أيام بنى عبيد: 


يقول القاضي عياض: «كان أهل السنة بالقيروان .أيام بني عبيد في 


ررم تيم اللا 35 


ل نهم ذمة تجري عليهم في كثرة الأيام 
محن شديدة”''» ولا أظهر بنو عبيد أمرهم؛ ونصبوا حسينًا الأعمى السباب 
-لعنه الله تعالى- في الأسواق للسب بأسجاع لقنهاء يوصل منها إلى سب 
النبي يَكِةِ في ألفاظ حفظها؛ كقوله -لعنه الله تعالى-: «العنوا الغار وما وعى» 
والكساء وما حوى؛؛ وغير للق وغلفت رؤوشن الأكبائن ولخمر عق 
نوات ل لظن ا نبال امالس مقف د وا اها لمدجا «إغيد 
الأمر على أهل السنة» فمن تكلم أو تحرك قتل» ومثل به» وذلك في أيام 
الثالث من بني عبيد» وهو إِسْاعي ل الملقب بالمنصور -لعنه الله تعالى-» شنة. 
إحدى وثلاثين وثلاثاثة). اترتيب المدارك» وار ا 


ممص 


(1) لطيقة: .إن هذه الكنات كا كانت مدالولاتا من كيين المشكك تسب تعبين 
المناطقة-» وكان ما يلاقيه المرء عند القوم عبارة عن الفرد الكامل -حسب تعبيرهم أيضًا- 
كان إطلاقها يوهم الذهن أن ما يلاقيه المرء من ذلك شيء بسيطء» فكان استعيال هذه 
الألفاظ غير كاف لحمل الذهن على تصور صورة صادقة مطابقة أو قريبة ما كان يحدث؛ 
فلتكن على بينة من هذا العجز اللغوي الذي لا مفر منه!». (؟5١١)‏ ( أب فولي» للغلرقة أي 
المزايا محمد بن إبرأهيم الكتاني. . 30 ْ 


5 امطرز نس ملام 
التفصيل 4# سرد مناكر القوم وضلا لاتهم 

أولا: الكفر الصراح» واستعلانهم به: 

قال القاضى عياض: «كان أبو محمد -أي: الفقيه عبدالله بن إسحاق 
التبان- شديد التنقيص لهمء والتنفير عنهم» قال بعض أصحابه: كنت معه 
يوما:بالمتستير؛ فل)] رأى القوم بكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما 
أخشى عليهم من الذنوب؛ لأن مولاهم كريم, إن| أخشى أن يشكو في كفر 
بنى عبيد فيد خلوا النار...»). انظر: (ترتيب المدارك») (5/ 7١‏ 0). 

وقال -أيضًا-: «قال أبو يوسف بن عبدالله الرعيني في كتابه: أجمع 
علاء القيروان أبو حمد» وأبو الحسن القابسي» وأبو القاسم بن شبلون» وأبو 
على بن خلدون. وأبو بكر الطبني» وأبو بكر بن عذرة: أن حال بن عبيد 
مال اقيض والوثااقة »بن أظياروه هه مسجلؤف» الخريعة: فل يتوق 
بالإجماع» وحال الزنادقة ب| أخفوه من التعطيل». «ترتيب المدارك» (54/ 
» وانظر: (719/5) من «ترتيب المدارك» لزامًا. 

وقال الإمام الذهبي: «وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد؛ لم 
شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه وقد رأيت ذلك في تواريخ 
يصدق بعضها بعضًا». «السير» .)١155/15(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية 0 وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء 


امفرز حاتم و 


الأمة وأتمتها وجماهيرها أنهم. كانوا منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء فإذا قدّر أن بعض الناس خالفهم في ذلك ان ف ام 
نزاع مشهورء فالشاهد لهم بالإيان شاهد لهم بط لا يعلمه؛ إذ ليس معه شيء 
ل عدون ا 
الفتاوى) (ه/ .)١178‏ 

وقان "قاد ا وكلات القافي 00 5 أحمد"» وأمثاله 
من المعتزلة المتشيعة الذين لا'يفضلون على علي غيره» بل يفسقون من قاتله 
وم شام حالهه ععلرة اكه من أكاير التاقفين الرقادقة. 

فهذه مقالة المعتزلة في حقهمء فت كر مقالة أهل السنة 
والجاعة؟!4. «المجموع؟ (179./0)» وانظر: (السير) .)١67 /١15(‏ 

1 ومن المظاهر التي غززت القول بكفر القوم وزندقتهم» وتشهد. 
لأقوال الخلياةالسابقين: ما وقع من يعن تدعاتهم والمقدمين ف دولديي ةفق 
قال بدر الدين بن قاضى شهبة: «وكان له (أي: المهدي) دعاة بالمغرب» 
عون إلنا رار ]له طلاعت واد ون انين الورك وولفونا إلى الدائين 
من أمره بحسب عقوهم؛ فمنهم من يلقون إليه أن المهدي ابن رسول الله 
وحجة الله على خلقه. ومنهم من يلقون إليه أنه الله الخالق الرزاق». 
«الكزافت الدرية فق الشترة البوريه (مطلات 00 


«وقد كان أحمد البلوي النحاس يصلي إلى رقادة أيام كون عبيدالله 


.)5937 55457 انظر: (تثبيت دلائل النبوة) (؟/‎ )١( 


)0 صر اليس الام 


(أي: المهدي) بها؛ وهي منه إلى المغرب» فل| انتقل إلى المهدية؛ وهي منه إلى 
الشرق صل إليهاء وكان بعضهم إذا أقسم قال: (وحق عالم الغيب والشهادة 
مولانا الذي برقادة)». انظر: «البيان المغرب» ا 


9 قال حال اه درَتَْتِسَآءَايَةٌ كَدبلك 
َال لدت ين مهم مَثْلَ موْلِهِمٌ صَتََهَت ملوبَهُرٌ قد بَيَنَا الآبتت لِمَوْوِ ُوقئوت * 
[البقرة: .]١14‏ 

وقال -أيضًا-: مإكِدَلِكَ مآ أن ين من كلهم ين رَسُول إِلَّا سايم يحون © [الذاريات : 
6). 

وقد علم من خلال النظر في الآيتين الكريمتين أثر التشابه أو التتقاربٍ العقدي على 
تمائل أو تشابه الأقوال والأعمال؛ يقول الإمام ابن القيم:- رحمه الله-: «... وكذلك المشركون 
على اختلاف شركهم إذا جرّد لهم التوحيد» وتليت عليهم النصوص المطلة لشركهم 
اشمأزت قلوبهم» وثقلت عليهم» ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء ولذلك تهد 
أعداء أصحاب رسول الله يلِ إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة 
رسول الله كَل ثقل ذلك عليهم جدًاء وأنكرته قلوبهم. 

وهذا كله شبه ظاهر» ومثل محقق من إخواهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله 
لمم بالماء؛ فإنهم لما تشاببت قلوبهم تشابهت أعالهم». «إعلام الموقعين» /١(‏ 197). 

وانطلاقًا من هذا الأصل فإن من تمام الفائدة إلحاق شذرة من أعمال وأقوال بعض 
الطوائف التي اتصلت بعقيدة القوم بذمام» وكان بينها وبين عقائد العبيديين جذم وثيق 
-من غير استقصاء أو حصر للشوارد؛ فلذلك موطن آخر-. 

قن تارك القرق ”و الطوافف"(قرقة الناطقية) براقا نيا العامة عفن الا 10 
فقد قال الإمام الغزالي: «أنه مذهب ظاهره الرفضء وباطنه الكفر المحض» ومفتتيحه حصر - 


(1) انظر: ل ثر الحركات الباطنية» (ص * للباحث يوسف إبراهيم. 


زر مانام ا 


- مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق؛ لما 
يعتريها من الشبهات» ويتطرق إلى النظار من الاختلافات» وإيجاب لطلب الحق بطريق 
التعليم والتعلم» وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستيصرء وأنه مطلع من جهة الله على جميع 
أسرار الشرائع» هدي إلى الحق» ويكشف عن المشكلات» وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام 
معصوم ير جع إليه فيا يستبهم من أمور الدين. 

هذا مبدأ دعوتهم» ثم لون كع بشارو قالش دادعال متشي 
لأن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فريق واحدء بل يخاطبون كل فريق با يوافق رأيه؛ يعد أن 
يظفروا منهم بالانقياد لم؛ والموالاة لإمامهم. فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على 
جملة معتقداتهم؛ ويقروههم عليهاء فهذه جملة المذاهب». «فضائح الباطنية») (ص 0797. 

ثم راح يحكي أقوالهمء بل كفرياتهم في أبواب الديانة الكبرى وأصول الاعتقاد 
(كالإلهية» والنبوات» والحشرء والمعاد)ء فمن سفاسفهم في الإلحيات: القول بإلهين قديمين؛ 
لا أول لوجودهما من حيث الزمان؛ ويسمى الأول: عققلاء والثاني: نفسّاء وأن الأول هو 
التام بالفعل» والثاني بالإضافة إليه ناقص.. إلى آخر هذا الحراء! 

وقالوا في النبوات: إن النبي: عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة 
التالي قوة قدسية ضافية» مهيأة لأن تنتعش عند الاتصال بالنفس الكلية.. إلى آخر ما خبطوا 
به في هذا الباب! 

وأما قولهم في الحشر والمعاد؛ فقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة» وأن هذا 
العالم لا يتصرم أبد الدغر. ش ش 

وأما اعتقادهم ‏ في التكاليف الشرعية؟ فالمتقول عنهم: الإباحة المطلقة» ورفع 
الحجاب» واستباحة المحظورات واستحلالحاء وإنكار الشرائع. 

وجميعهم إذا حرفي بذلك أنكرواء وادعوا وجوب الالتزام بالشرع؛ ولكن من 
خلال الإمام المعصومء حتى إذا ترقت النفوس ني درجات الكال» واطلعت على بواطن 
الظواهر الشرعية؟ انجلت عنهم القيود» وسقطت التكاليف. 


ثم راح يحكي طرفًا من زندقتهم في تأويل ظواهر النصوص الشرعية والأفكار - 


م امرض لانم 


- ثم لم يكن منه -بعد ذلك- إلا أن حكم بكفرهم وكفر من اتخذ من هذه الأقوال شرعةً 
وديئًا. انظر: «فضائح الباطنية» (ص .)١5١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله- مبيئًا حقيقة مذهبهم: اوشرح مقاصدهم 
يطول. وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر المحض. 

وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين؛ لا بنوح» ولا إبراهيم» 
ولا موسىء ولاعيسيىء ولا محمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

ولا بشىء من كتب الله المنزلة؛ لا التوراة» ولا الإنجيلء ولا القرآن. 

ولا يقرون بأن للعالم خالقًا خلقه ؛ ولا بأن'له دينًا أمر به ولا أن له دارًا يجزي 
الناس فيها على أعالهم غير هذه الدار. : 

وهم تارة يبنون قولحم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلحيين» وتارة ينونه على 
قول المجوس -الذين يعبدون النور -» ويضمون إلى.ذلك الرفض». مجموع الفتاوى (0؟/ 
.))١6 1‏ : : 

700 
إلا أن حكموا بكفرهم» وغلظوا القول فيهم؛ فقال -رحمه الله-: «هؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد كه أعظم من ضرر 
الكفار المحاريين مثل: كفار التتار» والفرنج» وغيرهم». انظر: «مجموع الفتارى» (5؟/ 
١605-١645‏ 


ونمن شايع القوم -بل وأربى عليهم- توي قي لوالا لم2 


(1) يعود نسب هذه الأسرة إلى السلطان إسماعيل؛ والذي ينتسب بدوره إلى الشيخ حيدر ب بن الشيخع 
جنيد ابن الشيخ إبراهيم خواجا علي ابن الشيخ صدر الدين موسى ابن الشيخ صفي الدين بن إسحاق 
الأردبيل» وإليه تنسب الأؤلاد؛ فيقال لحم : الصفويون. 

' ومن الجدير بالذكر: أن جميع آباء السلطان إساعيل كانو! من أهل السنة الطرقية؛ خاشا جده جنيدًا. 
انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام؛ (ص 187) للعلامة قطب الدين النهروآلي» و”عتوان المجد» (ص ١؟١)‏ 
للعلامة إبراهيم فصيمح صبغة الله الحيدري» وانظر: «الطريقة الصفوية؛ (ص )١١‏ للدكتور كامل الشيبي. 


-0 نمسم انلام لايس 


عقو بعد ا حاف دس كن الات لقنا فد بار 
فقد نقل العلامة راغب الطباخ في خوادث سنة (851) حادثة الشيخ جنيد الأردبيلٍ -أحد 
آباء السلطان إسماعيل-؛ حيْث عقد له مجلس حضره القضاة الأربعة.. في قصة طويلة جاء 
فيها: أنه قد حضرت ورقة من عند الشيخ عبدالكريم تنسب جنيدًا أنه شعاشعي المذهب» 
وورقة من عند الشيخ أحمد البكرجي أنه تارك للجاعة» ونسب إليه أشياء... إلى آخر ما 
ذكرء والمهم هو انتسأبه إلى المشعشعين» وهي فرقة غالية» تنسب إلى محمد بن فلاح المحليٍ» 
وقد حمل -هذا الأخير- الناس على الغلو» وترك الجماعات؛ ونكاح المحارم» وادّعى حلول 
وو عرونين انو لالم عرقي اله عي قاذ جيائي ل تركل ترون واه لماز 
إذا دخلوها لا تضرهم. وقد قتل خلقًا من الناس» واستحل ذلك على أساس أن كل من 
خالفهم فهو من الكفار. انظر: «أعلام النبلاء) ("/ 200-454)) و«الطريقة الضفوية» 
(ص355)»: و«تاريخ الدولة» (ص 45-44) سه محمد طقوش» واتاريخ العراق؟ 
(9/ :م احلزهة١),‏ 

ومن الجدير بالذكر:. أن الحافظ السخاوي نسب ابر ن فلاح هذا إلى الخوارج في كتابه 
«الضوء اللامع» (// 0 ولاغر و؛ فقد ثبت عن أيوب السخّياني قوله: "كل أهل البدع 
خوارج؟ لأمبم يستحلون ن السيف فيمن خالفهم»؛ وبنحو ذا جاء الأثر عن أبي قلابة. انظر: 
«الشريعة» (ص: ٠‏ 1-077 “الا) للإمام الآجري. ١‏ 

أما عن إساعيل؛ فقد قال العلامة قطب الدينْ النهروالي: «وكاد أن يدّعي 
الزبوبية... وكان له غسكر يِأْمَروَن بأمره» وكانؤا يعتقدون فيه الألوهية» وأنه لا يتكسرء وله 
ينهزم. إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة». «الإعلام بأعلام بيت الله الخرام»: (ص 
١ 2‏ 


وجزم العلامة 0 الله الحيدري بأنه قد خرم عبن جادة الرفضء 
وادّعى الربوبية: وكاث يسجد'له عسكره... وأن عساكره كانت تعتقد فيه الألوهية» وأنه لا 
ينكسرء ولا يقدر.عليه أحد» وكان إذا قتل أميرًا من الأمراء أباح زوجته وأمواله لشخص 
ما». اعنوان المجد) (ص 1)١751-1١5١‏ 


ويقول مينورسكي: 0 .. وإذا كان محمد يكل رسولًا يحمل رسالة من قبل الله؛ - 
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وأما عن الأشعار التي قيلت في القوم» والمهاترات التي رافقت هيام 
بعض الشعراء ببم؛ والتي بلغت خد الكفر؛ فحدث ولا حرج! ولولا 
الإتثال لقلنا طرق من ذلك العقاف انظر: #البيان لغوت 37/19 
)لانن عذاري» .وبحت الآستاذ غس اليعلوى عن الشعراء فق الدولة 
العبيدية ضمن ١حوليات‏ الجامعة التونسية» /١١(‏ 19/0-96). . 


وقد جرت من بعض الباحثين فلتة في تعصيبه انتقاد ذلك الغثاء 
الشعري برأس المؤرخين من أهل السنة» وكأن زخارفها قد عمت عينه عن 
قيق اوما انطورى 0 00 


ثانمًا: سب أصحاب النبى كَلْةِ والتنقص منهم'": 


قال ابن عذاري: «(وأظهر عبيداللّه التشيع القبيح» وسب أصحاب 
النبي كله وأزواجه؛ حاشى على بن أبي طالبء والمقداد بن الأسود. وعمار 
بن ياسر» وسلان الفارسى» وأبي ذر الغفاري» وزعم أن أصحاب النبي 


-فإن إسماعيل الأول اعتبرٌ نفسه وارنًا ومظهرًا حيًا لله -سبحانه وتعالى-» وقد صرّح أحد 
جلسائه أن سكان البلاد وندماء بلاطه يقدسونه كما يقدسون الرسول .-عليه الصلاة 
والسلام-: وقد نقل أحدهم أن جئوده كانوا يخوضون المعارك بدون سلاح» معتقدين أن 
سيدهم إسماعيل سيحفظهم في الحرب». انظر: «حواشي تذكرة الملوك» (ص .)١7‏ 

() انظر: «الحياة العلمية في إفريقية» (؟/ )717١‏ للدكتور يوسف أحمد حوالة. 

فق انظر عن حكم سب الصحابة -رضى الله عنهم-: «الصارم المسلول» )61/١(‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«السيف المسلول» )52١(‏ للسبكيء و«رسائل ابن عابدين» 
(//7010)» و«الإعلام بقواطع الإسلام» (01؟) لابن حجر الحيتمي. 


اطلام ة سما الام 8 
ارتدوا بعده؛ غير هؤلاء الذين سميناهم)». «البيان المغرب» .)١59/١1(‏ 
وقال القاضي عياض: 
نصبوا حسيئًا السباب -لعنه الله تعالى- في الأسواق للسب 
ا ل 5 
-لعئه الله تعالى-: (العنوا الغار وما وعى» والكساء وما حوى»» وغير ذلك» 


وعلقت رؤوس الأكباش والحمر على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس 
معلقة» مكتوس فيها أساء العنضارة "انين المنار ف 21 لض ” 


)١(‏ قال الإمام الذهبي: «وكان سب الصحاية فاشيًا في أيامه -أي: المستنضر بالله 
العبيدي-» والسنة غريبة مكتومة؛ حتى أنهم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبال من رواية 
الحديث وهددوءه؛ فامتئع...؟. (السير) .)١927/16(‏ 0 

وقال شيخ الإسلام: «وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصرهأن يروي حديثًا 
عن رسول الله يلِ فيقتل؛ ى) حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبد الغني بن 
سعيد» وامتنع من رواية الحديث خوقًا أن يقتلوه» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن 
وسب فله دينار وإردب. 

2 وكان بالجامع الأزهر عدة.مقاصين.يلعن فيها الصحابة بل يتكلم فيها بالكفر 
الصريح. .». «القتاوى اتكبرى) (540:/19):: 

ومن مظاهر بغضهم وشتأهم لصحانة رسول الله: 000 
كبرائهم ومقدميهم؛ فقد منعت تلك الدولة من التكنئ بأبي بكر. 
قال الدربندي: ال يكن في جميع الشام من يكنى بأبي بكر غيره»؛ أي: محمد بن رزق 
وقال الإمام الذهبي: «وكذا لم يكن يوجد بمصر منذ تملك بنو عبيد أحد يكنى 
بأبي بكر؛ وكانت الدنيا تغلٍ بهم رفضًا.وجهاًة». انظر: «السير» (19/ 407 0.0000 - 


3-5 اعزر سم | لانم 


-20 ولايكاد العجب ينقطع من استمرار هذه الخلة في القوم! فهذا السلطان إساعيل قد 
أمر بسب الخلفاء الثلاثة ولعنهم» واتخذ من ذلك شعارًا وامتحانًا لكثير من الولاة والناس» 
فعندما خطب في أهل تبريز أمرهم بالتبروء وإلا فإن القتل جزاء من يرفض التبروء» وعندما 
فتتح أصفهان -بعد دسيسة من أحد المالين له- هرب سلطاءما مراد آق قوينلواء فشفعت فيه 
خالة إسماعغيل» وهى في ذات الوقت عمة السلطان مزاد آنف الذكر» فشرط إسماعيل لعفوه 
لعن الخلفاء الثلاثق فرفض مراد» وقرر الفرار والتوجه إلى شيراز. انظر: «العلاقات 
الخارجية في العصر الصفوي» (كا - كو)؛ و«تاريخ الدولة الصفوية» (ص 05) للدكتور 
خيل طفوفن: ش ش 

ويقول العلامة علي القاري: «أنه لا ظهر سلطاءهم» وفتح ملك العراق -بعد القال 
والقيل» وفشوا القتال والقتيل-؛ أرسل إلى حراسان مكتوبًا فيه إظهار غلبته في هذا الشأن» 
وكتب في آخره سب بعض الصحابة من الأكابر والأعيان. 

وكان الحافظ المذكور -أي: شيخه معين الدين- خطييًا في جامع بلذ هراة المشهور» 
فأمر بقراءته فوق انبر بالإملاء عند حضور العلاء والمشائخ والأمزاء» ومن جملتهم: 
العلامة الولي شيخ الإسلام ال هروي؛ سبط المحقق الرباني سعد الدين التفتازاني» فلما وصل 
الخطيب إلى محل السب انتقل منه على طريق الأدب» فغضب كلاب القوم بهذا السبب» 
وقالوا: تركت المقصود الأعظم والمطلوب الأفخمء فأعد الكلام لتكون على وجه التمام! 
وتوقف الخطيب في ذلك المقام. 

فأشار شيخ الإسلام إليه أن يقرأ ما هو المسطور لديه؛ لأن عند الإكراه لا جناح 
عليه؛ فأبى عن السب» وصمم على اختيار العزيمة على الرخصة الذميمة؛ فنزلوه وقتلوه 
وحرّقوه). انظر: 50 شم العوارض» (ص 1/- -64 ).0 

ل ل 
ستأت في موطنها المناسب. 

دل يزل هذا ذأب القوم أينم| حلّوا 00 فعند ارم لمديئة 5 ة زمن كريم 
نخان» ونزول أهلها بعد الجلاء » على أمان أخيه صادق خان؛ الذي فعل من فنون الظلم مالا 
تتصور من غيره الظنون! حتى ضاق عن أهلها ساحة الصبر؛ ولاسيم| وعلى المنابز يسَبٍ - 


اوزز ملام بد 


- أبو بكر وعمر وعثان في السر واللجهر» وصارت أمكنة الحديث للحَدَت أمكنة» ومواطن 
إقامة الخمسن لأكارم الصحابة ملعنة. انظر: «مطالع السعود» (ص )٠١5‏ للعلامة عثمان بن 
وقد تكلم بعض العلاء على أسباب اهيار ذلك الملك إبان قيام محمود بن أوس 
الأفغاني على مملكتهم» وانتزاعه رقاعًا شاسعة منهاء قائلًا: «بأن سب الأصحاب قد كثر في] 
بيلهم؟ 5-6 صار لديهم قربة مها يتقربون» وعبادة -يزعمهم الفاسد- يتعبدون ! وشاع 
ذلك في بيوتهم وأسواقهم وحوانيتهم وطرقاتهم؛ بل نهم يعتقدون تكفيز الصحابة “رضي 
الله عنهم-» ويتكلمون على السيدة عائشة الصديقة -رضي الله عنهاء المبرأة بدص القرآن» 
حبيبة المصطفى سيد ولد عذئان- بكلام لا يصدر -بنص القرآن- إلا من الكافرين» ولا 
العلامة حسين الراوي مفتي الروملي إلى أهل همدان (ص ؟191١)‏ من الكتاب نفسه؛ فإنه هام. 
ولأهمية هذا الأمرء ولجاج القوم فيه؛ اشترطت الدولة العثمانية في صلح 
(944ه)؛ ومعاهدة قصر شيرين شنة (19 :)٠١‏ أن يكف القؤم عن سب الخلفاء الراشدين 
الثلاثة الأول» وعن سب الصديقة أم المؤمنين المبرأة عائشة(أ) -رضي الله عنهم جميعًا-. 

٠‏ وقد مثل هذا الشرط الجانب العقدي في بنوذ ذلك الضلح؛ على إعتبارة في مقدمة 
الأسباب التي أدت إلى نشوب الصراعات.بين الطرفين. انظر: «الشاه عباس الكبيز» (ص” 
)١ ١7‏ للدكتور بديع جمعة خولي: واتاريخ الدولة) (ص )١50-١55‏ للدكتور محمد 
طقوش» و«ا حروب العثانية» (ص )١‏ للدكتور محمد هريدي. 

وما تجدر الإشارة إليه في هدًا الموطن: ذاك الترجه المفيء في تاريخ تلك الأسرة؛ 
والذي تمثل .في انتقاد العداء المذهبي ولعن الخلفاء الراشدين: أي بكر وعمر وعثان» 
والسيدة عائشة -رضي الله عنهم جميعًا-» والأمر بالتوقف عن ذلك وإشهاره في المساجد - 

(أ) انظر عن حكم سب السيدة عائشة وقذفها: «الصّازم المسلول؛ (6/ )٠١5١‏ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» و«السيف المسلول» (ص 251٠‏ للعلامة السبكي» و«رسائل ابن عابدين؛ »)508/١(‏ واشم 
العرارض» (ص )٠١‏ لعلي القاري. : 
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ثالنًا: قتل بعض العلماء» والتنكيل بهمء وإذلاطهم: 

قال الإمام أبو الحسن القاببي عن شيوخه الذين أدركهم: «إِن الذين 
ماتوا في دار البحر في المهدية من حين دخل عبيدالله إلى الآن أربعة آللاف 
ْ رجل ف العذاب» ما بين عايك» وعالم» ورجل صالح» ولذلك يقول سهل 


الوراق: وأحل لجان لطر تقوى وذا صلوات) . (معالم 
الإيان» ("/ 5 3). 


وقال بدر الدين بن قاضي شهبة متحدثًا عن عبيدالله الملقب بالمهدي 
«... قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة» كان يرسل على الفقهاء 
والعلاء فيذبحون في فرشهم. 

وكان ما قصده: إعدامهم من الوجود؛ ليبقى العالم كالبهائم؛ فيتمكن 


-2 والطرقات» والأمر بإزالة الشعارات والعبارات التي تتناول ذلك في جميع الأماكن» 
ورصد المكافآت لمن يمتنع عن السب واللعن؛ كل ذلك تم على يد السلطان إساعيل الثاني 
- رحمه الله--. انظر: «تاريخ الدولة» (ص )١١7‏ للدكتور محمد سعيد طقوش 

ولم تزل في القوم ذبالة من ذلك الحقد الدفين والجهل الفادح على مر العصور؛ فقد 
نقل العلامة حب الدين الخطيب عن بعض من التقاه في ثغر البصرة يوم أن كان معتقلًا في 
سجن الإنكليز سنة (70١ه):‏ أن رجلا من العرب كان معروقاء وكان يتنقل بين بعض 
قرى إيران؛ فقتله القرؤيون لما علموا أن اسمه (عمر). 

«فقلت -أي: الخطيب-: وأي بأس يرونه في اسم (عمر)؟! قالوا: حبًا بأمير 
المؤمنين علي...». التجلة المسلمون؟ العدد (05/ 58 4)) السنة الأولى. 

وقد تسامع الناس من جنس هذه الحوادث التي نزلت في بعض ديار المسلمين اليوم 
ما صك أساعهم؛ وأدهش ألبابهم؛ وأببت عقلائهم! 


امفدلام مس الام | م 
من إفساد عقائدهم وضلالتهم». «الكواكب الدرية) »275١6(‏ وانظر: «أثر 
الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين» (177). 

* ومن أشهر العلماء الذين قضوا على يد أولئك الطغام: 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خسين الضبي» المعروف بابن البرذون. 

أمر به وبصاحبه أبي بكر بن الهذيل إلى صاحب القيروان الحسن بن 
أبي خنزير» فأمر بقتلهها» وطيف يبا مسحوبين على وجوهها قد ربطا إلى بند 
بغل يجرهما من باب تونس إلى باب أب الربيع» فصلبا هنالك. 


ولم يك من ذنب الأول إلا أنه كان يصرح بإقامة علي بن أبي طالب 


-رضي الله عنه- للحدود بين يدي عمر بن الخطابء ويعينه على أموره» وأنه 
لو م يكن عنده إمام هدى مستحمًا للتقدمة؛ ما فعل ما فعل. 


ذم كان من تذنب لقان أن رويد تصن قالة: الأول 81 انظ باقن 


)١(‏ قال ابن عذاري متحدثًا عن مقتل هذين الفقيهين: «وكتب أبو العباس إلى أخيه 
-أي: عبيد الله-. فعنفه ولامه فيه» وقال: قد أفسدت علينا من أمر البلد وأهله ما كانت بنا 
حاجة إلى إصلاحه». «البيان المغرب» (1/ 190). 

تأمل في صنيع هذا الرجل! فقد تواصى القوم بهذا الأسلوبء فهذا قائدهم جوهر 
الصقلٍ عندما دخل على أهل' مصر أمن روعهم؛ وخدر عزائمهم بقوله «..: إقامتكم على 
مذهبكم؛ وأن تتركوا على: ما كنتم عليه من أداء المفروض في العلم والاجتاع عليه في 
جوامعكم ومساجدكم؛ وثئاتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة - رضي الله 
عنهم- والتابعين بعدهم وفقهاء الأمصار الذين جرت لأحكام بمذاهبهم وفتواهم» 
أن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه» والزكاةء والحج؛ - 
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النفوس) (2»25-58/7) و«معالم الإيان» .)55١/5(‏ و«السير) /١5(‏ 
ه1). 


وأبو جعفر بن محمد بن محمذ خيرون. 
اللاحبة للتشفي؟ ولو كان بأبشع الأساليب» فقد نقل أبو بكر المالكي طريقة 
مقتله عن أبي الحسن القابسى قائلًا: «ذكر لي من أثق به أنه كان جالسًا عند 


ابن أبي خنزير في سقيفته؛ حتى دخل عليه شيخ ذو هيئة جميلة» وقد علاه 


-والجهاد على ما أمر الله في كتابه ونصه نبيه في سنته». «اتعاظ الحنفا» ))18١ /١(‏ وانظر 
-غير مأمور-: «الفاطمية دولة التفاريح والتباريح» .)١١-9(‏ 

ولا غرو! فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبنو عبيدٍ يتظاهرون بالتشيع» 
واستولوا من المغرب على ما استولوا عليه» وبنوا المهدية؛ ثم جاءوا إلى مصر واستولوا عليها 
مئتي سنة» واستولوا على الحجاز والشام نحو مئة سنة» وملكوا بغداد في فتنة البساسيري» 
وانضم إليهم الملاحدة في شرق الأرض وغربهاء وأهل البدع والأهواء تحب'ذلك منهمء 
ومع هذا فكانوا محتاجين إلى أهل السنة» ومحتاجين إلى مصانعتهم والتقية لهم. 

ولهذا رأس مال الرافضة (التقية)» وهي: أن يظهر خلاف ما يبطن؛ ىا يفعل المنافق» 
وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف والقلة» وهم يظهرون دينهم ولا 
يكتمونه». المنهاج السنة» (5/ ١؟:).‏ 

وقد قال قبل ذلك ما يعد ببحق بشرى تسر أهل الإيوان» وتبعث فيهم بارقة الأمل 
لغد تأذن الله فيه لأهل دينه وأوليائه بالنصر والتمكين» قائلا: «وكان صار إلى المغرب 
طوائف من الخوارج والروافض كا كان هؤلاء في المشرق وني بلاد كثيرة من بلاد الإسلام» 
ولكن قواعد هذه المدائن لا تستمر على شىء من هذه المذاهبء بل إذا ظهر فيها شىء من هذه 
المذاهب مدة أقام الله ما بعث به محمدًا من الاق ودين الحق الذي يظهر على باطلهم؛. 


طرامل” اللنام 5 


صغار وسمت وخشوع» وعل رأسه منديل مهلبيء فلا رآه ابن أبي خنزير: 
بكى» فقال له: ما الذي أبكاك؟ قال السلطان -يعني: عبيد الله- وجه إلي 
يأمرني. أن آمر بدوس هذا الشيخ حتى يموت؛ وهو ابن خيرون. 

قال: ثم أمر بهء فأدخل إلى المجلسء ,ثم بطح على ظهره» وطلع 
السودان فوق السرير؛ فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات» فلا مات أخذوه 
دراك ي ربى نود بعل ور باه لواحن ادوو ارس لشو ل 
وجنده -رحمة الله تعالى عليه-». «رياض النفوس» (؟/ 1ه 5 004 
وأبو عبدالله محمد بن عبدالله السدري. , 

. وفي حادثة قتله وجهاده» ودفعه لإفك القوم, وماحَدَثْ بعد ذلك من 
التعاجيب التي تسر عسكر الرحمن؛ وتخزي حزب الشيطان» فقد قال أبو 
بكر المالكي: وقف بين يدي عبيدالله المهدي؛ قال له: أنت الشاتم لناء 
الذاكر عنا أنا أحدثنا في الإسلام الحوادث؟ قال له: ا أنا القاكل ذلك» 
فقال: وما الذي رأيته منا؟ فأخبره بكل ما يعتقد في الذين والاسكم وكل 
ما أحدث فيهاء فقال: أضربوا عنقه» فأخرجوه ليضربوا عنقه» فلا قرب 
للقتل» قال: اللهم لا تبقه بعدي» ثم قتل -رحمه الله تعالى-...». انظر: 
ا(رياض النفوسن») ١‏ ا 


(1) أشار أبو.بكر المالكئ إلى أن الذي قتله إن قتله بعد أن سقاه القوم خْرًا؛ فتجراً 
على قتله بعد ذلك. انظر: «رياض النفوس» (؟/9/7١).‏ 
وفي هذه الحادثة عبرة لأهل زماننا؛ لأن الإقدام على مثل هذه الفعال لا يمكن أن - 
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ومحمد الشذوني الزاهد, وأبو علي الحسن بن مفرّج الفقيه. 

وكان سبب قتلها أنه «رفع إلى عبيدالله المهدي أهى] يفضلان بعض 
الصحابة على علي بن أبي طالب» فأمر بقتلهما». «البيان المغرب» (141/1). 
وأبو علي بن خلدون -من فقهاء أفريقية وصلحائها-. 

وقد ساق القاضي عياض في غضون خبر قتله عجيبة من العجائب» 
تعيد إلى الذاكرة المقالة التي مفادها أن «التاريخ يعيد نفسه)؛ فقد ذكر 
القاضي عياض - رحمه الله- حدوث مقتلة عظيمة في القوم في يوم الجمعة 
منتتصف المحرم سنة سبع وأربعائة» وقد عم في غضون ذلك من المرج 
والاختلاط؛ ما جرّء البعض لأن يفتك ببعض أهل السنة» «فقد حكي أن 
العامة جاءت تتعلق برجل منهمء اتهموه برأيهم؛ فمروا به على شيخ من 
العامة» فسأهم عن تعلقهم به؟ فقالوا: نسير به إلى الفقيه أبي علي بن خلدون, 
فتأخذ فيه با يأمر به فقال لهم الشيخ العامي: لِمَ لا تقتلوه من الآن؟! فإن 
كان من القوم أصبتم» وإن كان غير ذلك عجلتم بروحه إلى الجبنة من الآن! 

فيح ررم سو نا قروجا خا طن ورج عر ادك رفم العو ب 
باديس» فأراد أن يكسر شوكة أهل السنة» فدبر قتل زعيمهم وشيخ دعوتهم» 
فلم| كان يوم الخميس لاثنتي عشر ليلة خلت من شوال من السنة أتى عامل 
القيروان» ومعه خيل ورجالء فتقدم إلى مسجد أبي عل بعد صلاة العصر؛ 
وهو جالس وعنده جماعة؛ فطلع بعض رجالاته إلى المسجدء فقتلوا أبا محمد 


- يتصور إلا من فاقد العقل» أو ذابل الحس. 
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ابن العرب جليسه» وهم يظنونه أبا علي؛ إذ احتقرت عيوتهم أبا علي؛ لكونه 
سناطاء فلم يظنوه صاحب المجلس» وخرجوا. 


فلم) عرفوا أنه ليس إياه؛ رجعوا فقتلوا أبا عليء وتعاودوه بسكاكينهم؛ 
وجرحوا جماعة نمن في المسجد» فحمل إلى داره به حشاشة. فتوثي في ليلته. 


فارتجت المدينة على إثر ذلك» وثارت الصيحة...». «ترتيب المدارك») 
(:/ كت دواو). ش 


ولا يخفى على المتأمل الشبه الكبير بين سفاهة ذلك الشيخ العامي 
وذهنه الخاي: وجرأة من تسربل اليوم بلاس التقو لتقوى. وتلفع برداء الذفاع 
عن الإسلام» وعن مقراراته ومبادته! فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم!!") 


)١(‏ ومن الحذير بالذكر: أن هذا الاستهتار ونظائره من التغضب المقيت؛ والأعئال 
غير المنضبطة بقنواعد الشرع هي مدعاة للتأزم وظهور الأعمال البشعة من كلا الطرفين تجاه 
الآخر على تتابع الأيام» وللعلامة علي القاري لفتة لطيفة في هذا الباب؛ جاء فيها: «إن زيادة 
التعصب والعناد في هذه الطائفة إنما وقعت من تعصبات الطبقة الأزبكية؛ حيث إذا رأوا 
شخصًا يبتدئ في غسل الأيدي من مرفقيه» أو مسح على رجله؛ أو وضع حجرًا في مسجده 
قتلوه» فعارضوهم بأن من غسل رجله؛ أو مسح رقبته'أ' وأذنه قتلوه» وكل من صلى مر سلا 
يديه قتله هؤلاء» فعارضوهم بأن من صلى واضعًا يديه قتلوه؛ إلى أن زاد التعصب نين 
الطائفتين؛ فمن سب الصحابة ولو مكرها قتلوه: فزادوا عليهم في القباحة والوقاحة بأن 
أمروا أهل السنة بسب الصحابة؟ فمن امتنع عنه قتلوه» واشتد الأمر على القبيلتين؛ حتى 
كان مدار العقيدة على هاتين المسألتين» وكفر كل واحد غيره من الطائفتين». - 3 


(1)ل يثبت ني مسخ الرقبة عن النبي يل نيء. انظر: «المنار المنيف؟ ١ص )١1 ١‏ للإمام ابن القيم. 


5 اعدلة سما نانم 


وأبو بكر محمد بن.أحبد بن سهل المعروف بابن النابلسي الإمام القدوة. 

وقد ضرب هذا الإمام بالجرأة والاستاتة؛ دون الحق والصبر على 
الأذى في الله» مثلا خلّد ذكره في التاريخ» ووصم قاتله بالخزي والعار» فقد 
قن أبن :نز افطل تنه ون عه اوهذا قفن الس ديك 
الدارقطني يذكره ويبكي» ويقول: كان يقول وهو يسلخ: هركن دَلِكَفٍ 
لنب مَسَطُورا و [الإسراء :0ه ]) . 

وقال ابن الجوزي: (أقام جوهر القائد لآي تيم صاحب مصر أب بكر 
النابلبي» وكان ينزل الأكواخ» فقال ولف الس كلت ذا انعم ال ريل 
عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم بسهم,؛ وفينا تسعة» قال: ما قلت هذا! 
بل قلت: إذا كان معه عشرة أسهم يعيناد يرميكم 0 وأنيرمي 
العاشر فيكم -أيضَاتء فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيتم 
نور الإلهية» فشهره ثم ضربه .ثم أمر بهوديًا فسلخه). انظر: «السير» 
ال لس 


- انظر: اشم العوارض» (ص 85)- بتصرفء وانظر: «تاريخ الدولة» (ص 5660) 
للدكتور محمد طقوش؛ حيث أشار إلى طرف من ذلك؛؟ وبخاصة في حديثه عن القائد نجم 
ثاني وجرائمه في مدينة قارشي؛ حيث قتل خمسة عشر ألما من الأهالي والحامية؟ بمن فيهم ثلة 
من العلماء والأعيان. 

وم يدر هذا المسكين أن أعماله هذه ستلقيه في زبيته عندما ينقض الناس عليه؛ ويفل 
أصدقائه المغل في حبل غاربه نتيجة تعصبه وتحامقه في ذلك! 


)١(‏ وقد كان لفرق الباطنية نصيب وافر في قتل العلاء واغتيال الفقهاء؛ فممن- 
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-طالته يذ الغدر: قاضئ أضبهان عبيدالله بن علي الخطيبي» وكان -رحمه الله- متجردًا لفضح 
القوم» وكشف أباطيلهم» وكان حرحمه الله- حذرًا منهم للغاية؛ فكان يلبس تحت ثيابه 
درعًا! ولكن لا يغنيئ حذر من قدر؛ فقد جاء إليه في يوم الجمعة رجل من الباطنية؛ فدخل 
بينه وبين أصحابه؛ وهجم عليه ذلك الخبيث فقتله. انظر: «الذيل» )9١/7(‏ لابن النجار: 
و«الكامل» )59/1١/1٠١(‏ لابن الأثيرء وادول الإسلام» )7١/7(‏ للإمام الذهبي. 

ومن الفقهاء الذين قضوا على يد القوم: لقاع الوم الال وهو أحد 
علماء الشافغية الكبان» وقد قتل هو وشيخه الفقيه المنجندي بنفس الطريقة؛ فعندما 
كان يدرس ويعظ نزل ذات يوم من كرسشيه؟. فاستقبله ناطني فطعنه سكين فقتله. انظر: 
«الكامل» :757/5١(‏ 199) لابن الأثير. 

ومن القضاة الذين قتلوا: صاعد بن محمد بن عبدالرحمن أبو الغلاء» قاضي نيسابور» 
وقد قتل يوم الفطر بجامع أصبهان. انظرة 0 )/9/٠١(‏ لابن الأثير» و«تازيخ 
الإسلام» )08/1١(‏ 0 الذهبي: : ْ 

ومن العلاء الكبار الذين قتلهم الباطنية: الإمام عبدالواحد بن إسماعيل أبو 
المحاسن الروياني» 0 العلم؛ حامل راية المذهث الشافعي»؛ وقد قتله القوم في المسجدء 
بعد فراغه من الإملاء. انظر: «الكامل» /1١(‏ 5197)) و(تاريخ الإسلام» (017/11. 


ومن القضاة الذين قتلوا -أيضًا-: قاضي القضاة أبو سعد محمد بن نصر بن منصور 
الهروي؛ وقد قتلوه في جامع بهمذان» كان قد نزله ليستريح فيه من عناء سفره», 
قوئب عليه جماعة من الباطنية؛ فطعنوة بسكاكينهنم فأردوه قتيلا. انظر: «الكامل» 
/١(‏ 3 واتاريخ الإسلام 21١‏ 

وممن غدر به القوم: الفقيه أحمد بن الحسين البلخي» وكان قد استدعاه تيرانشاه 
صاحب كرمان؛ بعد أن انقلب على عقبيه؛ فلما حضر عنده وباسطه الكلام وأطال الحديث 
عنده خرج الفقيه المذكورء فأتبعه ببعض رجاله فقتلوه. انظر: «الكامل» /1١(‏ 58 3). 

ويمن يطيب ذكره في هذا اميدأن: الوزير العالم الحسن بن علي بن إسحاق نظام الملك؛ 
فقد غدر به صبي من الباطنية (تزيًا ببيئة الضوفية)؟ بعد أن استغاث به فتقدم الوزير إليه؛ 
فأنفذ سكينة. في فؤاده.. انظر: «المنتظم» (7/4 2317-15 لابن الجوزي» و«وفيات الأعيان» - 
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)17١ /50-‏ لابن خلكان؛ و«السير» (19/ 90)» و«تاريخ الإسلام» )017/1١(‏ للإمام 
اللعوي» 00 

أما من طاله القتل من العلماء على أيدي القوم على تتابع الدول؛ فهم كثرة لا 
يحصون! فقد نقل العلامة قطب الدين النهروالي: «أنه -أي: السلطان إساعيل- قتل عدة 
من أعاظم العلاء؛ بحيث لم يبق أحدًا من أهل العلم في بلاد العجمء وأحرق جميع كتبهم 
ومصاحفهم؛ لأنها مصاحف أهل السنة! وكلا مرّ بقبور المشايخ نبشها وأخرج عظامهم 
وأحرقها». انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الخرام» (ص 2186: وانظر: «عنوان المجد) 
(وص١١١1-١1؟1١)‏ للعلامة إبراهيم فصيح صبغة الله الحيدري. 1 

وحكى الأستاذ جلال الدين محمد في كتابه «تاريخ عبامي»: «أن السلطان عباس 
نزل في عام (4١١٠ه)‏ ببلدة سمنان» وبسيب تطاول حاكمها عليه وعدم امتثال أهلها 
لقوانينه تم اعتقال عدد كبير من السَّنيين بهاء وأمر بعد ذلك بإطعام جهالهم آذان علمائهم 
وأنوفهم! ثم حصّل مبلعًا من المال منهم تكفيرًا لجرمهم». انظر: «الشاه عباس الكبير» 
(ص )٠١17”‏ للدكتور بديع محمد جمعة. 

ويقول محمد بن حسين بن عبدالصمد الشهير ببهاء الدين العاملي» صاحب 
«الكشكول» انام احا ابة! لكن كيف أفعل مع سلطاننا؟! -ويقصد: السلطان 
عباس -؛ فإنه يقتل العالم الوا انظر عن ملابسات قوله هذا: #خلاصة الأثر» (؟/ 
4 6). 

ونقل الأستاذ عباس العزاوي حادثة يقضى منها العجب مفادها: «أنه وبعد دخول 
بغداد بثلاثة أيام إبان حادثة الصوباشي بكر؛ فرق بدفاتر فيها أسماء أهل السنة» وأودع منهم 
كثرة بيد القوم؛ فعذبوهم بأنواع العذاب» وقتلوا فيهم كثيرًا؛ ليضطروهم على بيان أموالهم 
وسائر ممتلكاتهم. 1 ش | 

وكان في نية الشاه أن يقضي عليهم جميعًا؛ لكن السيد دراج -نقيب الأشراف في , ' 
بغداد» وكان من رؤساء القوم- قد شفع في الكثيرين» وبين للشاه أنهم أصحاب العباء وكان 
الرجل صاحب شفقة ورحمة؛ فقام بها قام به وأنقذ الكثيرين. 


ثم إن أهل السئة المدونين في ذلك الدفتر-قد قتلوا جميعاء ومثّلوا بم ببعض. العلاء» - 
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- وأنالوهم أنواع العذاب والأذى» وقضوا عن بصورة يقسشعر منها بدن الإنسانية!»). 
انظر: «تاريخ العراق» (4/ 1777-”577). 

ومن مشاهير العلاء الذين قضوا على أيديهم: الشيخ معين الدين بن الحافظ زين 
الدين؛ أستاذ العلامة علي القاري ني علم القراءة؛ وكان من أهل زبارتكاء وكان من أول من 
قتل على أيديهم أيام السلطان إسماعيل الأول. 

وقد نقل العلامة علي القاري حادثة قتله قائلا: «أرسل إلى خراسان مكتوبًا فيه 
رظهار فلك نهدا العا نه رسن ن | موسي جر الفيد عد الأقاير والاعانه 

وكان الحافظ المذكور خطييًا في جامع بلد (هراة) المشهورء فأمر بقراءته فوق: المنبر 
بالاملاء عند حضور العلاء والمشائخ والأمراء؛ ومن جملتهم: العلامة المولى شيخ الإسلام 
ال هروي سبط المحقق الرباني سعد الدين التفتازاني؛ فللا وصل الخطيب إلى محل السب انتقل 
قم و طريق لاد قيضي كني إلا رام ةا المي وتالرا #عريفة امهرد 
الأعظم والمطلوب الأفخم؛ فأعد الكلام لتكون على وجه التمام! ا ش 

وتوقف المنطيب في ذلك القام» فأشار شيخ الإسنلام إليه أن يقرأ ما هو المسطور 
لديه؛ لأن عند الإكراه لا جناح علية» ا عر لصي وصمم على اختيار العزيمة على 
الرخصة الذميمة؛ فنرّلوه وقتلوه وحرّقوه» . انظر: 0م شم العوارض) (5/- 85). 

وممن حكى العلامة القاري مقتله وصبره على ذلك: : شيخ الإسلام الهروي -والذي 
0 -» وفي حادثة قتله ورباطة جأشه ما يملا المسامع عزّا؛ فقد قال -رحمه الله-: 
... ثم لما جاء السلطان إلى خراسان» وطلب شيخ الإسلام وسائر أكابر الزمان» وأمر 
3 بالسب في ذلك المكان ؛ امتنع عنه رضًا للرحمن» فاعترض عليه بأنك أمرت به 
لخطيب سابقاء فكيف تخالف الأمر لاحمًا؟! فقال: ذاك كان فتوى» وهذا -ى) ترئ- قوى» 
وأيضًا ذلك الوقت كان أيام الفتنة التامة» وهجوم الخلائق والعامة» وإن اليوم في تحت 
لسلطنة التي تجب عليك فيه العدالة» وسماع ما يتعلق بهذه المقالة»؛ وتصحيح ما يكون 
لعمل به أولى في هذه ا حالة... -إلى آخر ما ذكر ثم قال-. فقتله شهيدًا وجعله سعيدًا". 
نظر: اشم العوارض» (ص 80-44). 

ومن قتل من العلماء: الملا علي» وكان حنفيًا شيسًا كبيرّاء وقد أحضره السلطان - 
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رابعًا: إهانة العلماع وتحقيرهم: 
من أولئك العلماء الذين طاهم التحقير والتذليل: 


«فقد امتحن على يدي أبي القاسم بن عبيد الله فضربه سبعائة سوط 
وحبسه في دار البحر أربعة أشهر؛ بسبب تأليفه كتاب «الإمامة»» وقيل: إن 


الذي ألفه ابن سحنون»). انظر: «ترتيب المدارك» ("/ 5 ؟0). 


. > عباس وقال له: الْعن الشييخين! فقال: يا سلطان! أنا عشت هذا العمر ما بقي لي غرض 
في الحياة» لعنة الله على من يلعن أصحاب رسول اله يكلا فأخذ السلطان 5 بيده 
وضربه ضربًا متواليّا؛ حتئ قتل شهيدًا سعيدًا. انظر: «خلاصة الأثر» /١(‏ 471). 

وكذا امو ا ال ولاه السلطان مهد أن للك السبانة ف القرمناة 
لفان فرع عي اء داتقم الخياة لصيس ماعن خدرا جه ابواتطيكيره يان القامي يديت 
عليه؛ وسيحسن الأمر للسلطان لاسترداد بغداد» فصدَّقَهِمْ وقتله. انظر: #خلاصة الأثرا 
(١؟/‏ ”؟ة). 

وكقلكانن الله لدعي لين النظيع ل يكنات ركان عد ةشرول 
في الدعاء على الشاه وني لعنه على المنبر» فسأله يومًا أن يسمعه تلك اللنطبة البليغة! فقال له: 
لا؛ زاك بعلت مولد النبي كَل ثم سخر الشاه منه قائلًا: كيف تزوج امرأة زوجها 
حي؟ فقال: فسخ عنها على قاعدة مذهب الشافعي. 

وكان ناتب المحكمة قد فسخ عقد امرأة لتعذر النفقة؛ فقام السلطان فلعن الشافعي» 
ولعن بقية الأئمة الأربعة» وضرب السيد محمد بِكَلّات أخرجه من لسانه» وصلبة. انظر: 
خلاصة الأثر» (1/ 470).. ١‏ 
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فقد اتفق له مع بني عبيد محنة» سجن بسببهاء ثم أطلق» ومنع من 
الفتيا والإسماع واجتماع الطلبة عليه؛ حتى توفي» «إلا أن ذلك لم يفت في 
عضد أب بكرء ولم يحل دون عزيمته في مواصلة العطاء والدعوة إلى الله؛ فقام 
يفتي ؤيعلم خفية» وكان ابن أبي زيد القيرواني وأبو محمد بن التبان يأتيان 
إليه» والكتب في أوساطه] وحجزتم)؛ فل بأعراقهما خوفًا من بني 
عبيد أن ينالوهم بمكروه». انظر: «رياض التفوس» (5/ »)59١‏ و«معالم 
الإييان» (“ا/ 6 1؟). 

فعاد هذا العمل مسلكًا متبعًا ا أهل السنة في القيروان؛ فقن" 
اموي بلقم خضي قال اتسين مطلرق لجان قبليى؛ 
إن السنة تعرض عليكم اليوم بالقيروان سرًَا؟ فقلت له: نعم». «تاريخ ابن 
الفرضي)» .)١1957/١(‏ 
وأبو القاسم حكم بن محمد بن هشام المقرئ. 

فق بسكم غبة لانن اع ساد كانت نيه ل البقة وكا رطنيد 
فل لفل الدع ثم أطلقة يعد ذلك نولا اسك الأمر بن القاضم زأى اال 
مناص من الرحيل من ديار القوم؛ فولى وجهه شطر الأندلس» فأكرمه أمير 
المؤمنين» وأجرى عليه العطاء في ديوان قريش. انظر: "تاريخ ابن الفرضي» 
٠ .)1"/1(‏ 
وأبو غبدالله بن محمد العاس بن الوليد المعروف بالهذلي العالم الفقيه. 
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القوم» فرفعوا أمره إلى قاضيهم محمد بن عمران النفطي» وقالوا: إن الفقيه 
حتى سال الدم من رأسه. وكان محلوقًاء ثم أركب عريانًا على حمار» وشق به 
جميع أسواق مديئة القيروان» وحبسه؛ وذلك في شهر رمضان سنة إحدى 
عشرة وثلاثاثة» ثم تركه بعد ذلك»6. انظر: (رياض النفوس» (؟/ 510). 


خامسًا: إسقاط بعض الشعائرء وتغيرهاء والزيادة فيها: 


قال ابن عذاري المراكثي: «وأمر -أي: أبو عبدالله الشيعي- بأن يزاد 
في الآذان بعد «حي على الصلاة»: حي على خير العمل»)» وأسقط من أذان 
الفجر «الصلاة خير من النوم»» وأمر بالصلاة على علي بن أبي طالب في 
الخطب بإثر الصلاة على النبي يك وعلى فاطمة؛ والحسن؛ والحسين» وأظهر 
التشيع في علي» ومعاداة من قدم عليه من أصحاب النبي يك وقد ولى على 


القضاء على مدينة القيروان محمد بن عمر.بن يحبى بن عبدالأعلى المروذي17) 


(1) كان محمد بن عمر المروذي هذا معتقدًا ذهب القوم» معروقًا بذلك» فلما دخل 
عبدالله الشيعي بادر إليه» ودخل في دعوته؛ ولزمه؛ فولاه قضاء إفريقية» فتصلب وتكبر» 
وكانت أيامه صعبةٌ جذَّاء وأخاف أهل السئة» ثم ذهب عبدالله إلى سجلاسه في طلب عبيد 
الله فاستخلف مكانه أيا العباس» وهذا الأخير كان طياشًا عجولاء لا رأي ولا تدبير» 
فأطلق يد الزوذى؛ وقوق أمرءة.وكانك آيامهضعية جد وأخاف آهل السنة» وقد نال مق 
بعض الفقهاء ضربًا وحبسًا وقتلا وطال أموال الأحباس والخصون.ء وأخذ سلاح الحصون 
التي على البحرء وأمر أن يزال من الحصون والمساجد اسم الذي بناهاء وأمر بها من 
السلاطين ويكتب اسم المهدي. 


ولا طال على ابن أبي خنزير كثرة ما يأتي.به المروذي من العلماء والصلحاء ليقتلهم؛- 
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- سعى به عند عبيد الله؛ ومضى فيه إلى المهدية؛ فقبل عبيدالله قوله» ومكئه من فأخذه 
وألبسه مليسّاء ورماه في إسطبل الدواب تمشي عليه» فركضت في بطنه حتى قتلتهة. انظر: 
(رياض النفوس» /١(‏ 5 00-0). ْ ش 

ول يزل موجودًا من هذا الضرب المائق الراقع الذي استهان بدينه وأمته فباعه] 
بثمن بخس على مرّ الدهور وكرّ العصور؛ فهذا الصوباشي بكر لما طمع أن يستبد بحكم 
بغداد وأيس من نوال ذلك كاتب السلطان عباس» وعاقده على تسليم بغداد على أن 
تكون الخطبة والسكة باسم الأخير فقطء ولما عوتب على ذلك» وذكّر بأصل نحلته 
ونحلة القوم» قال: أنا أكذب على الشاه؛ إذا رجع الوزير أحمد حافظ لا أطمع بني عثمان 
ولا السلطان. ْ 

فجرت الأمور عل عن ماد يشتهي» فحاصر السلطان عباس يغداد» واثفضت 
عساكر الوزيرء وبلغ القحط والمحل غايته في بغداد؛ حتى اضطر الناس إلى أكل الموتى» ول 
عاين ولده محمد بن بكر الهلاك قرّر مكاتبة السلطان عباس» وتسليمه القلعة سرّاء فأدخلت 
عساكر السلطان ليلّا» ودخلها هو صباححاء فقرعت الطبول» وانقطعت قلوب أهل السنة 
خوفًا ووجلاء وامتلات قلوب القوم سرورًا وفرحًا. 

ثم ألقي القبض على بكر؛ فقتله الشاه شر قتلة» وألحق به أخاه عمرّاء ثم نكل بابنه 
محمل بعد.حين. انظر: «خلاصة الأثر» (1/ 4 47) للمحبي» و«اتاريخ خ العراق» (1577/:4- 
5 للأستاذ عباس العزاوي» وانظر عما حل بأهل بغداد على إثر ذلك من ألوان المظالم 
وصور الفضائع: «تاريخ العراق») (5/ 5 ؟6-17؟5). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام نفيس حول أصناف الظلمة» جاء فيه: 
«وهكذا تجد هذا حال من أعان ظانًا في الأفعال» فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة؛ فالظالم 
يطرد إرادته فيصيب من أعانه أو يصيب ظلًا لا يختاره هذاء فيريد المعين أن ينقض الطرد 
ويخص علتهء وهذا يقال: من أعان ظَانًا بلي به» وهذا عام في جميع الظلمة من أهل الأقوال 
والأعيال وأعل الندع والفجون | 

وكل من خالف الكتاب والسنة من خبر أو أمر أو عمل فهو ظالم». «مجموع 
الفتاوى» (5/8/5»» وانظر: «العقود الدرية» (ص ا )١‏ للحافظ الناقد ابن عبدالهادي. ‏ 
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-من جند خرسان-؛ حيث أمر بإسقاط صلاة التراويح في شهر رمضان؛ 
وأحتج في ذلك على الفقهاء» وأنكر عليهم الاقتداء بفعل عمر بن الخطاب 
في القيام» وتركهم الاقتداء بفعل علي بن أبي طالب في زيادة: «حي على خير 
العمل" في. الآذان» وقال لحم: الأعملوا بمذهب أهل البيت» واتركوا 


-0 ثم وجدت للأستاذ مخمد فريد بك كلامًا جيدًا حول حادثة بكر وما حل بهء جاء فيه: 
«وني ذلك عبرة لكل جاهل خمائن يظن أن الأجنبي يعتقد فيه الإخلاص ويكافته لو ساعده 
على ابتلاع وطنه! فهل يرجو من باع وطنه العزيز بيع المتاع خيرًا من تلك الدولة؟ كلا؛ فإنها 
تستعمله آلة لنوال غرضهاء ثم تلفظه لفظ النواة» فيرجع يعض بنان الندم على ضياع شرفه 
وتسويد صفحات تاريخه؛ حيث لا ينفع الندم» وينكص على عقبيه مذمومًا مدحورًا'. انظر: 
تاريخ الدولة العلية» .)581-158٠(‏ 

فسبحان من يديل الأيام ويقلبٍ الدهور! 

)١(‏ للقوم كلف بهذا الشعار أينها حلوا ولأي ناد تأثلوا! فهذا السلطان إسماعيل” أ 
الأول وكذا حفيده عباس كانا من الحرص بمكان على ذلك الشعار. انظر: الاك 
عباس» (ص )7١‏ للدكتور بديع محمد جمعة. 

ويقول المؤرخ قطب الدين محمد النهروالي في «البرق اليهاني» (ص184) متحدنًا عما 
صنعه الأمير مطهر لما ظهر على الجيوش العثانية وأخذ صنعاء: «... ومحصل صورة خطبة خطيبه 
يوم الجمعة أنه يأتي بحمد الله -تعالى- والصلاة على نبيه» ثم يذكر سيدنا علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه-» ويصلي عليه؛ ثم يذكر السيدة الحليلة فاطمة البتول -رضي الله عنها- بلفظ 
الصلاة عليهاء ثم يذكر والده شرف الدين بلفظ الصلاة عليه... ثم يذكر من الخلفاء الأزبعة 
سيدنا أبا بكر الصديق...2 إلى آخر ما نقل» ثم علق بعد ذلك قائلا: «فانظر إلى جهله وجهل 
ا ا ال ال ا 1 دي 


() ثم رأيت ذلك مصرحًا به عند الحافظ ابن كثير في «الأحكام الكبير؛ (74/1). 
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الفضول). 


وقد حدئت لهذا القاضي الشقي لطيفة أذلت أنفه» وأخزت ذكره؛ 


«فقد وقف له يومًا رجل محمق تخليع» والناس حوله؛ فقال له: «لقد لطفت 
لنا 1 : ْ 


-أصلحك الله- في قطع قيام شهر رمضانء فلو احتلت لنا في ترك صيامه 
لكفيتنا مؤنته كلها!.فقال له المروذي: اذهب عنى يا ملعون! وأمر بدفعه» 
وأمر أنه عبدالله الشيعى وجوه اكتامة)” “بدعوة النامن: إلى وحور من 


- يزيدون في أذاهم (حي على خير العمل) على طريق أهل التشيع؛ ول ترد به السئة الشريفة 
الغراء). 1 
1 وللعلامة المرادي في '«سلك الدرر» (1712/7) فصل ماثع في ذكر الأذان وسنت 
والخلاف الواقع فيه على تعاقب الدول؛ ثم ختمه بذكر تمسك القوم ببذه الزيادة» وأنها ني 
حملة ماغيروا من السنن. 

قال الإمام البيهقي: ااوهذه اللفظة لم تثبت عن النبي يكل فيا علّم بلالا وأبا حذورة» 
ونحن نكره الزيادة فيه». «السنن الكبرى» (1/ 2575 وقال شيخ الإسلام: «وغاية ما ينقل 
-إن صح النقل- أن بعض الصحابة كابن عمر :-رضي الله عنهها- كان يقول ذلك أحيانًا 
على سبيل التوكيد» كا كان بعضهم يقول بين النداءين: (حي على الصلاة.. حي على 
الفلاح)» وهذا يسمى: نداء الأمراء» وبعضهم يسميه: التثويب» ورخص فيه بعضهم» 
وكرهه أكثر العلماء» ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك...2. «منهاج السنة» (1/ 
55 

(1) قال ابن عذاري المراكشى: «ولما تمكن عبيدالله الشيعي من الملك قتل أبا عبدالله 
الداع وأناهة وانتقم الله مهنا عل يدي ون سخا لةاوققلد الخلق بسببه؛؟ حتى أخرجاه من 
حبس سجالاسة» وسل! له في الملك. ولم يقينا معه إلا.سنة أو نحوهاء ثم سلطه الله على كبار 
كتامة الذين سعوافي إقامة ملكه؛ فقتل جميعهم: . ٍ- 
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التفضيل لآل على» والبراءة من سواه» فدخل معه في ذلك كثير من الناس؛ 
فلذلك سميت دعوتهم بالتشريق؛ لاتباعهم رجلا من أهل المشرق». انظن: 
«البيان المغرب» ))١57-101١/1(‏ وبحث الأستاذ عمر حمادي حول نعت 
الدولة الفاطمية بالتشريق» ونعت الداخلين ا بالمشارقة: «حوليات الجامعة 
التونسية» عدد (79/ .)581١‏ 


وأظهر المذهب الرديع. وأبطل التراويح» والضحى» وأمر بالقنوت 5 
الظهر...). 

قال الإمام الذهبي معلقًا على قول معمر -آنف الذكر-: «لا يوصف 
ما قلب هؤلاء العبيدية الدين ظهرًا لبطن» واستولوا على المغرب» ثم على 
مصر والشام» وسبوا الصحابة». «السير» .)١59/15(‏ 

وقد كانت توجيهات القوم من. الجدية بمكان كبير» فقد راح ضحية 
الإخلال بها بعض الصا حين» ففي سنة سبع عشر وثلاثائة نزلت كائنة 


١ -‏ ثم تمادت دولة أبنائه نحو ثلاثائة سنة» ملكوا من مضيق سبته إلى مكة -شرفها 
الله-؛ لأن عماله كانوا يصلون إلى مضيق سبته؛ فيعاينوها ومن هناك يرجعون. 

وهذا دليل على هوان الدنيا على الله وصغر قدرها عنده إذ مكن فيها هو لاء الكفرة 
الفنجار؛ يسومون أولياء الله سوء العذاب». «البيان المغزب» (1/ *184-19281), 
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ولم يك لهذا الصالح من ذنب إلا أن طاله طرف من خيانة بعض 
المشارقة؛ ووشايتيهم في أنه لم يقل في أذانه: «حي على خير العمل». انظر: 
«البيان المغرب» /١(‏ 187)» و«معالم الإيهان» (/ 0). 

إلا إن هذه الأحموقة لم تك بالأمر المعضل الذي يستعصى على الحل 
عند علماء أهل السنة» فقد غاص الفقيه أبو الحسن علي بن مسرور الذباغ 
على أسرار الشريعة؛ وتفرس بمراد القوم؛ فأفتى وبنظر مقاصدي لا يسوغ 
الإتيان بمثله اليوم من الأغمار أو الصغار قائلًا: اتمادوا على الآذان على سنته 
في أنفسكم, فإذا فرغتم فقولوا: (حي على خير العمل»» فإنم| أراد بنو عبيد 
خلاء المساجد لفعلكم هذاء وأنتم معذورون خير من خلاء المساجد»”؟". 


)١(‏ قال صاحب (معالم الإييان؛ (/ /الا): اقف على هذاء فإنه كان اعتقادي أنهم 
إنما كانوا يقولونها بعد (حي على الففلاح) في أضعاف الأذان؛ حتى وقفت على كلامه هذا فن 
إنها بعد فراغ الأذان» يسهل أمرها حينئذ لضرورتهمء وقد تقدم أن عروسًا المؤذن قتلوه 
بسبب تركه لما4» وازن بين كلام صاحب «المعالم] وبين قول ابن عذاري في «البيان المغرب» 
١٠65-1 61/١(‏ ). 

ولقت الأنداقة رودي اعلام افمل فيضذا داكي راتحم برع كطان يان 
الحسن الدباغ؛ فقد قال -رحمه الله-: « كان مما احتالوا به: أن استفتوا بعض المنتسبين إلى 
السئة في ذكر الخلفاء في الخطبة: هل يجب؟ فأفتى من أفتى بأنه لا يجِن؟ إما جهلًا 
بمقصودهمء وإما خوفًا منهم, وتقيةلهم. ' 

وغؤلكة ]1ن عا مفسووعر + مع كر اخلناهة ده عضي عن ذلك ابذكر حل 
والأحدى عشر؟ الذين يزعمون أنبم المعصومون. 

فالمفتي إذا علم أن مقصود المستفتي؛ له أن يترك ذكر الخلفاء» وأن يذكر الاثنى عشرء 
وينادي باحي على خير العمل»؟ ليبطل: الأذان المتقول بالتواتر من عهد النبي» وبمنع قراءة - 
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انظر: «ترتيب المدارك) (7/ 055). 


سادسًا: منع الفقهاء من الإفتاء بغير مذهب القوم: 

إن الناظر في تاريخ المغرب العربي سيجد -وبسهولة- منزلة المذهب 
المالكي في بناء المشهذ الثقافي للحياة العامة في تلك البلاد» وبطبيعة الحال 
فإننا لا ننفي وجود بقية المذاهب؛ إلا أنها لم تكن سائدة كسيادة ذلك 
المذهب» بل إنها اعتلجت مع المذهب المالكي في صراع عنيف كاد أن 
يعصف بالأخير في بعض أصقاع المغرب العربي"''. ظ 

والمهم بالنسبة لنا في هذه الدراسة: الصراع العنيف الذي نشأ بين 
فقهاء المذهب المالكي» ورجالات الدولة العبيدية وأبنائها. ولعل وجود 
بعض التأصيلات والأقوال في بعض المذاهب السنية التي كانت تزاحم 
المذهب المالكي هي التي دفعت برجالات تلك الدولة إلى التساهل مع تلك 
الاش رون ال 


- الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله؛ ويعوض عنها بالأحاديث التي افتراها المفترون» 
ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام» ويعوض عنها بالبدع المضلة» ويتوسل بذلك من 
يتوسل إلى إظهار دين الملاحدة الذين يبطنون مذهب الفلاسفة» ويتظاهرون بدين الإسلام؛ رهم 
أكفر من اليهود والنصارىء إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم الكائدين للإسلام 
وأهله؛ لم يحل للمفتي أن يفتي با يجر إلى هذه الفاسد». المنهاج السنة» .)١157/5(‏ 

)١(‏ انظر: «الصراع المذهبي بإفريقية) (47-45)): و«محاضرات في تاريخ المذهب 
المالكي» (51)» و«ندوة الإمام مالك» دورة القاضي عياض) (89-578/5). 


(؟) قال ابن عذاري: «... وكان محمد الكلاعي وأصحابه على مذهب أهل العراق» - 
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لاون لشي عل تنياوق جه اقبت فم كد و تدر ممه 


- وهو الجائز عند الشيعة لما فيه من الترخيص». «البيان المغرب) (1/ .)١65‏ 
وقال شيخ الإسلام: #إن الشيعة تقول: إن مذهب أبي حنيفة أصح من بقية المذاهب 
الثلاثة» ويقولون: إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب الأربعة؛ استفتى 
الحتفية...». منهاج السنة) ("/ ؟"11). 
ولقد تتابع هذا الاستغلال على تطاول القرون» وإذا حدث ذلك مع مذهب أبي 
حنيفة 17 -رحمه الله-وهو من مذاهب أهل السنة المقدرة- فلأن يحدث مع بعض المسالك 
الطرقية من بابْ أولى» فقد تقدم معنا أنْ ابتداء نسب القوم إلى صفي الدين الأردبيل» زكان 
ينتسب إلى مذهب الإمام الشافعي» وقد انتهج لنفسه مسلكًا طرقيًا. 
وإذا كان الحلم الذي طال تحققه قد تمثل في استغلال الطرقيين لصالح تلك الدعوة؛ 
فإن الأمر قد تجاوز الاستغلال إلى الانصهارء بل وتعدى التعاون إلى ضياع ذلك الاستغلال 
وانقلابه ضلا لعقائد القوم. انظر: «الطريقة الصفوية» (ص 232١‏ للدكتور كامل مصطفى 
5507 الذهر وبديع حكمة الله في انقلاب اموه على من داهن وصانع 
على حساب عقيدته وثوابته: (ما تم في سنة (7١١١ه)‏ على يد العلامة المجلسبي عندما 
أمر بموافقة السلطان حسين على إجلاء الصوفية عن أصفهان» ومنع إقامة الأذكارء 
وحرّم ممارسة كل تقليد يتصل بالتصوف». انظر: «الطريقة الصفؤية» (ص 5 ") للدكتور 
الشيبي ‏ : 
ش (1) لا يعدوا هذا الأمر أن يكون استغلاكا نفعيًا أو آنيّء كالشأن مع كرامة تجار أهل السنة عند 
عباس الكبير. انظر: «الشاه عباس» (4 )١٠١‏ للدكتور بديع جمعة. ١‏ 
وإلا فمن أراد معرفة تحقيز:القوم للإمام أبي حنيقة فلينظر غير مأمور: #خلاصة الأثرة (1/ 577) 
للعلامة المحبي. : 


55 ارم خسم لانم 


الخفاة تللق القولة 1 


كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت من المذهب المالكي؛ والذي يعد من 
أشهر مذاهب أهل السنة صخرة كئداء تقف في طريق تحويل مذاهب الناس 
إلى معتقد القوم» فاندلعت بذلك حرب شعواء على فقهاء وعلماء ذلك 
المت الكريه: لعل أنه لعي" امالك لايل للناقفته رتعارضة 
تأصيلًا وتنزيلًا مع مذهب الدولة. 

فكان من نتائج ذلك: أن غلظ على المالكية من هذا الحيز» ومنعوا من 
التحليق في المساجد والإفتاء. فكان من يأخذ منهم , ويتذاكر اي 
سرّاء وعلى حال من الخوف والريبة. 


قال ابن عذاري : اومنع المروزي الفقهاء أن يفتي أحدهم إلا بمذهب 
زعم أنه مذهب جعفر بن محمد... ». «البيان المغر مددس. 


وقال الومام الذهبي درحمه الله : «وأمز الشيعي الخبيث أن لا يفتى 
بمذهب مالك» ولا يفتى إلا بمذهب أهل البيت» ويرود إسقاط 3 


لللسسشح 


1) انظر خبر خلف بن معمر بن منصورء وسبب تشرقه في: «البيان المغرب» (1/ 
). ش ْ 
وعبدالملك بن محمد بن الضبي؛ وأبو بكر بن سلمان» وأبو محمد بن شهرام» وزرارة 
بن أجد وأبو ربدة بن خلاد» وقاسم بن خلاد الرسيطي؛ في (طبقات الخشني) الوق 
75-77 5)., 1 
إفة انظر لزامًا: تعليق الدكتور طه علي بوسريح على «دراسات في علوم الحديث 
ومناهج المحدثين» (/188-141) للشيخ محمد الشاذلي النيفر؛ فإنه هام جذا. 


امروم نمس ألم 5 
ألبتة''"» فبقى من يتفقه لمالك إن) يتفقه تحفية». «السير» (15/ 515). 


وقد بلغ الأمر بالقوم إلى التتكيل؛ حتى فيمن لم يكن له اسم في 
العلياء» ولكن ا والصحبة؛ كالحال مع ابن وليوك 
القطان ١‏ 


وقد كان للسعاية في دم هؤلاء الأبرياء سبب قوي في قتل من تقدم 
إلى ذلكء» وارتضى لنفسه تلك -الفعلة الشنعاء؛ ألا وهو القاضى محمد 
روي ٠‏ ظ 

لاوش يؤيو انان سك فلار عفر اله لضا : 


ارب سواه. 


وقد مرت بنا صور من العنف و الاضطهاد الذي حل حصن فدهاء 
أل الي الذين ل تكن لهم جناية سوى التدريس والإفتاء بمذهب مالك 
ح رحمه الله -» فلا حاجة بنا إلى إعادتهاء» 


واحدةٌ» فالقول بعدم وقوع شيء قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» بخلاف ذينيك القولين. انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 267 41) فإنه هام 
جدًا. ْ ش ش ُ 

(؟) انظر: "طبقات المخشني؟ (8780). 

(") انظر خبر أبي القاسم الطوريء وأب القاسم مولى مهرية» وأحمد بن زياد» وأحمد 
ابن نصرء وأحمد بن موسى التار» وأبو العباس التستري؛ في: «طبقات الخشني» (1170- 
كه 1 


3 اوررو تسم لانم 

وإزاء هذه الأفعال الشنيعة كان لعلماء أهل السنة مواقف متعددة في 
موقف علماء أهل السنة من تلك الأفعال: 

لقد وقف لياع أهل السنة من تلك العقائك الكفرية» والأعمال 

الوحشية» والبدع الكيانة مواقف متعحددة» مستفيدين 2 ذلك من كل 
الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة في مجامبة إفك القوم وباطلهم. 

ومن الحدير بالملاحظة أن اختلااف رايم , يتعدى دائرة تقدير 
المصالح 500 المثرتبة عل احاد صور 000 القوم» أو أنها متعلقة 
بتحقق مناط التكليف بآحاد المكلفين. 
هذاما يجب اعتباره 0 والعجب الذي لا يكاد ينقطع أن 
كثيرًا من الباحثين حلى لحم وبلغة ( موا لدة» أن يطلقوا على بعض تلك الصور 
من المكافحة ولا (بالسلبية)! وقد بغار بعضهم على استحياء إن ١‏ 
قر امد اد ارو ال ار سا عم 
وحسن سياستهم في معالحة يط 

والذي يعذينا في هذا الموطن هو: تسليط الضوء على مسالك علماء أهل 
السنة وطرائقهم, لا مناقشة تلك الثلة أو تتبعها ؛ فلهذا موطن آخر. 


))55-17( انظر: «مواقف متصوفة أفريقيا وزهادها من الاحتلال العبيدي»‎ )١( 
.)7917( و«جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة»‎ 


امزرر': نمسم لارام 5 


فأولى تلك المسالك التي تصدى بها العلماء لمجاببة القوم: ال مجرة 
والنفرة من الأرض التي حلوًا بها. 
القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم في بلد يسب فيها 
اللي قاد الفرطلف 1" عافولة وسيل لها بدن إن 


وتمن اختار هذا المسلك من العليماء: 


الإمام أبو محمد يونس بن محمد الورداني. 

فلا طلبه عبيدالله في جملة من أهل الفضل؛ خاف على نفسه. فقال 
لأهله: «أخيركم بين أحد وجهين: إما أن تتركوي أهرب من (إفريقية)؛ لا 
تروني أبدَاء وإما أن تتركوني أرعى الي 

فقالوا له: إن ما ذكرت لب* ليشق عليناء وكونك معنا نرى وجهك أحب 
إلينا من هروبك» وانقطاع خبرك عنا. 

فأقبل على رعاية البقر, فكان إذا أصبح أخذ مصحفه فجعله في ملاة» 
وتقلة هاو أشد عصاد وساق البقر بين يديه» وأبعدها عن العمارة» وأقبل 
على قراءة القرآن اتهار ا فإذا. أمسى واختلط الظلام أقبل بالبقر إلى 

ا ا ١ ١‏ عون 


222 انظر: (الجامع لأحكام القرآن» (غ9462) وال ابن وهب عن مالك: الجر 
الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارًا. انظر: «فتح الباري» ولام .)١‏ 


اوزر وهر وا: نابت 
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منزله؛ فكان هذا دأبه حتى مات.» وسلمه الله -تعالى- من فتنة بني عبيد. 


وهذا هو الذي أخمل ذكره». انظر: #رياض النفوس» (55/7). 
والإمام أبو عبدالله محمد بن نظيف البزاز. 


ولوقي إن اروس دونع قا الرسانة ادرف ونيا 
(؟58/5:). 


وأحمد بن الفتح المليلي. 
حرو ا ا جر ابي كايا ال عرز اتركان هد 
الإمام جليل القدر جدًا. انظر: «تاريخ ابن الفرضي» (1/ /700". 


)١(‏ لم يزل هذا المسلك معهودًا عند العلماء كلما حلت بأرضهم نازلة كنازلة بنى 
عبيد. انظر: : اامطالع السعود» (ص " 1). 

فهذا القاضي فضل بن روزبهان فرٌ بدينه سنة (404) إلى قاشان» وكتب تعقبه على 
ابن المطهر. انظر: «المؤرخ عباس العزاوي» (؟/ 177) للباحثة أسماء بنت سالم. 

وهذا العلامة محمد أمين المعروف باللاري الصديقي الشافعي خرج من بلاده لما 
تغلب عليها سلطان العجم. انظر: الخلاصة الأثر» (ص ”707). 
الله الحيدري قد هرب من بلاد العجم لما ظهر السلطان إسماعيل إلى جهة العراق» واختفى 
في جبال الأكراد في نواحي حرير» وكان فيا وراء النهر؛ فسلم بدينه ومذهبه وروحه. انظر: 
(عنوان المجد) (ص١5١-751١).‏ 


وهذا العلامة عبدالعزيز الأهري والشيخ عبدالواحد بن وجيه الدين ال حروي قد - 


زر وم ضماالانام 5 


وقد شدد بعضهم على اختيار هذا المسلك» والإنكار على من خالف 
إلى غيره» فقد قال القاضى عياض في ترجمة أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي: 
البلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علاء القيروان سكناهم في تملكة بني 
عبيد» وبقاؤهم بين أظهرهمء ولم يكتفي. بذلك 1 كاتبهم برأيه». انظر: 
ااترتيب. المدارك» 2117/5 وسيأي جواب أهل العلم عن عي 
ومناكفتهم إيأه. . ض 

أما المسلك الثاني: فقد اختار جمع كبير من العلماء البقاء والصمؤد في 
وجه القوم, واحتمال أنواع الأذى. والتحرق لإحدى الحسنيين» وقد مرت بنا 1 
طائفة صاحة منهم. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن موقف. أولئك الأعلام لم يأت نتيجة 
حسابات سياسية» ولا انفعالات حماسية» بل هو تابع من الدلالات الشرعية 
لنصوص الوجيين. ش 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الذي يكره على الكفر 
فيصبر حتى يقتل» ولا يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتى 
- هاجرا من هراة لما ظهر فيها من البدع والمجاهرة بسب الخلفاء الراشدين على المنابر. انظر: 
«نزهة الخواطر» (15/5, ٠ .)١919‏ : 

7 5 ) الشيرازي ثم البغدادي ثم المصري. خرج من شيراز فارًا 
بديئه مما كان يطرق سمعه من سب أكابر الصحابة على رؤوس الأشهاد. ولما جاور بغداد 
بعد رحلته في طلب العلم قام وتركها لكثرة القوم فيها وقوة شوكتهم» مهاجرًا إلى البصرة ' 
حتى.توفي فيها. انظر: الخلاصة الأثر).(1/ 0017)) وغيرهم كثير. 


5 | اروم ااام 


يقتل» ولا يستأسر لهمء والذي يتكلم بالكفر بلسانه من قلبه مؤمن بالإيهان 
بمنزلة المسنتأسر للعدو. 

فإن كان هو الآمر الناهي ابتداء؛ كان بمنزلة المجاهد ابتداء؛ فإذا كان 
الأول أعز الإيمان» وأذل الكفر؛ كان هو الأفضل» وقد يكون واجبًا إذا أفضى 
تركه إلى زوال الإيان من القلوب» وغلية الكفر عليها. وهي الفتنة» فإن 
الفتنة أشد من القتل» فإذا كان بترك القتل يحصل من الكفر ما لا يحصل 
بالقتل» وبالقتل يحصل من الإيهان مالا يحصل بتركه: ترجح القتل واجبًا 
تارة» ومستحبًا أخرىء وكثيرًا ما يكون ذلك تخويفًا به؛ فيجب الصبر على 
ذلك». «قاعدة في الانغماس في العدو؛ (7)609". ْ 


)١(‏ لعل ماايقرب من هذا المسلك: صور الاستاتة ومشاهد الشجاعة التي ضربتها 
بعض المان وأهلها أمام حملات الفتح والحصار الموجهة ضدهاء فعلى سبيل المثال: 
مدينة قندهار: حيث أراد خسرو خان السيطرة عليها وإعادتها إلى حكم القوم؟ 
فقام بتجهيز حملة عسكرية بلغ تعدادها مسة وعشرين ألف مقاتل وتحرك نحو قندهار في 
عام (74١1١ه)»‏ ولما وصل إليها ضرب الحصار عليهاء ورفض عرضًا باستسلام السكان» 
ومنحهم الأمان» فاستمات هؤلاء في الدفاع عن مدينتهم»-وصدوا هجوم خسرو خان؛ بل 
قاموا بأكثر من ذلك؟ حيث طاردوا جنوده وكبدوه من القتلى الشيء الكثير» كان من بينهم 
خسرو خان. : : 

وهذه بغداد والبصرة والموصل ضربت في سبيل ذلك أروع الأمثلة» وقد كان في 
حوادث الخصار المتتابعة عبرة لأولي الألباب» وسنكتفي هنا بسياقة أنموذج من تلك الصور 
العديدة» ساقه الشيخ عبدال رحمن السويدي إبان حكم السلطان نادر؛ قائلا: «ولي السنة 
السادسة والخمسين بعد المائة والألف فرغ النادر من قتال اللزك؛ بحيث قاتلهم أربع سنين» 
ولم يحصل على طائلء ولم نجد معهم كثرة الجحافل» وفي مدة إقامته هذه لم.تنقطع سفراؤه - 
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و ملهو اندز كانه رساي عاك القت ود وقد كان يظهر لوالينا 
الصداقة اله با فأرسل إليه امات الروم -وكان القصد 
سه طعا عار سار 

ثم أرسل إلي الوالي يستمنحه مزارع بغداد؛ فأجابه إلى ذلك بحكم (إن كنت مأكول 
الطعام فر خب))» وما قصده إلا حصار بغداد» فأرسل ود وعد بيغداد : من مي 
الجهات» وكانو أمن بغداد على مقدار فرسخ. 

وأما الوالي وأهل بغداد فقد تأهبوا للجصار, وارتحلنا معاشر أهل الجانب الغربي إلى 
الجانب الشرقي» وأخلينا البيوت والعمران والمساكن والأوطان» وتأهينا للحصار» وقلك 
كنت أريد الحرب مع بعض تلامذي إلى حلب؛ لشدة اضطراب أجل بغداد؛ وعموم الأكدار 
والأنكادء حيث تحققوا أنه إذا جاء الحصارها يأخذها عنوة؛ لكن الغيزة على الأهل والإخوة 
والأخحوات قيدتني بأداهم وأوثقتني بقيد محكمء وكره اد كيان الازدهام أولى من 
حياتي وأهلٍ وأقاربي بيد الأعاجم. 

ثم إن جندة سخروا جميع قرى بغداد» وأطاعهم أهل الفساد من الأعراب. 

ثم أرسل إلى البصرة نحو تسعين ألمَاء فحاصروها مع إضرام نار الحرب بين البين» 
وإشعال الأطواب والقنابر بين الجانيين27. ْ 

ثم توجه إلى تلهرزورء'فأطاعه أهلها. 

ثم إلى قلعة كركوك» وحاصر وها ثانية أيام؛ أمطرهم بها بوابل مدافعه: فاستسلم - 

(1) لم تزل في أنفس القوم بقية من آمأل تدفعهم للسيطرة على هذه الأراضي؛ فقد قام كريم خان 
بحصار البصرة» وشدد الوطأة عليها؛ ختى أكل للشغب ال هر والكلب» واستغيث ولا مغيث بعد الله إلا 
الغعضب! 

وقد جها.وا علي الرغم من ذلك في تسور سورها إلا أنهم نكيصوا على أعما بهم وم ينالوا خيرًا. 

انظر عن خبر ذلك المحصار» ؤاستاتة أهل البصرة: «مطالع السعود» (ص ٠١ ١-8‏ للشيخ عئمان 
ابن سند البصري. . .. 


55 اعزرو نمسم انام 


وانطلاقًا من هذا التأصيل؛ كان موقف التشديد على فتيا أبي جعفر 


أحمد بن نصر الداودي -آتفة الذكر فقد قال القاضي عياض بعد ذكره فتيا 
أبي جعفر بوجوب المهاجرة» ومكاتبته العلاء بذلك؟؛ (فأجابوه: أسكت! لا 
شيخ لك. 

أى: تدرط 5ل وعدم نوا ونشو كر اكلم ينه إما شوو 
وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه. 

ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه؛ لعلم أن بقائهم مع 
من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام؛ وبقية ضاحة للويمان. 
وإنهم لو خرج العلماء عن إفريقية لتشرق من بقي من العامة الألف 
والآلاف» فرجحوا خير الشرين». اترتيب المدارك) (5/ 777). 
اي ؛ لكنهم ندموا على ما فعلوا؛ حيْث آذاهم أذية عظيمة» وأسر منهم نساء عميمة» 
وقبض على علائهم: وأجذ منه دراهم كثيرة» إلا أن ابن المفتي وبعض الأهالي تأبرا على 
ذلك» فأسرهم؛ وذهب بهم إلى بغداد» فشفع فيهم الوالد» وقد اضطرب أمر الوالد لهذا 
الصنيع» وقال: أخشى أن يأخل بغداد» ويفعل بنا معاشر العلماء ما فعل بأولئك الفضلاء 
والصلحاء؛ من اضرب بالسياط والحبس المؤيد. 

ثم توجه إلى إربل» فسلم أهلهاء وفعل جرس ادن معي 


ثم توجه إلى الموصل بجيش قوامه مائتي ألف مقاتل؛ وأطال لشل سورها إلا أنه 
فشل في ذلك). انظر: (حديقة الزوراء؛ (ص 141/5 -484) -باختصار-. 


(أ) لذلك نظائر في أيروان وقلعة هرمز ومديئة بلخ. انظر لتفصيل ذلك: «تاريخ الدولة» (ص 177» 
)5١17 17‏ للدكتور محمد طقوش» وعن حصار مازندران سنة (09٠4ه)»‏ وطبس سنة (١31ه)»‏ وما فعل 


ار 17 20 
عردو تمس انلام ب 


وليعلم. أن مثل. هذه المواقف والقرارات. هي من دقائق العلم؛ 
وخاصة.الراسخين فيه؛ دون آحاد العلماء؛ فضلًا عمن:انتسب إلى الطلب» 
وزيا لوؤي إن كار مويق عر ابو ادل الك رادو ةعنام ادن الشر ا قاد كاده 
المواقع! فقد تم خساره وتحقق عثاره. 

وفي ختام التعليق على هذا المسلك؛ لا يسعنا إلا أن نورد ما قَاله ابن 
ناجي: «(وجزى الله مشيخة القيروان خيرًا؛ هذا برف ون يري وهذا 
يسجن؛ وهم صابرونء لا يفرونء ولو فروا 5 العامة دفعة واحدة 
حر حمهم الله ورضي عنهم-2. . «معالم | الويان» (47/9؟ 

المسلك الثالث: مقاطعة المجامع 'الرسمية..لتلك الدولةء وترك 
الاحتكام إليهاء بل إن الأمر بلغ إلى ترك صلاة الجمعة معهم: ٠‏ 

فقد قال ابن عذاري: اللا رحل بنو عبيد إلى مصر لم تزل ملوك 
صنهاجة يخطبون لهم بإفريقية؛ ويذكرون أسائهم على المنابر» وتمادى الأمر 
على ذلك حتى قطع أهل القيروان صلاة الجمعة؛ فرادًا من دعوتهم. وتبديعًا 
لوقامتها بأسمائهم» دكان بهم الجخ الممسجل؛ قال سرّا: «اللهم اشهد... 
اللهم اشهد)» ثم ينصرف؛ فيصلي الظهر ارك إلى أن تناهى الحال؛ حتى لم 
يحضر الجمعة من أهل القيروان أحدء فتعطلت الجمعة دهرًاء وأقام ذلك مدة 
إلى أن دأى المغر بن باديس لع دعوتهم؛ فكان بالقيروان لذلك سرزور 
تير «البيان المغربة (699/1). 


وعدن عل عي ل المي 


5 الام سم[ اام 


وسمع الفقيه جبلة ابن حمود''' كفر القوم؛ قام من هيئته» وكشف عن رأسه؛ 

حتى رآه الناس» وخرج يمشي من الجامع» ويقول: قطعوها قطعهم الله! فا 

حضرها أحد من أهل العلم بعد هذا. انظر: ترتيب المدارك)» (/ 1057)... 
* ومن صور تلك المقاطعة التى أعلنها علماء أهل السنة: 


فتواهم بعدم إجزاء إعطاء الزكاة للقوم» وعلى هذا كان الأمبري: 
والحبنياني» والقابسي» ومدركهم أن القوم؛ وإن أقروا بالزكاة المفروضة؛ إلا 
إن أخذها من المسلمين إنم| هو على سبيل الجزية» وهم على غير الإسلام. 


وذهب اين الليادء واين أبي زيد في أول أمرهما إلى الجواز ومدركهم 
الواساج مين وهو بلا شك خير من تركها عمداء 


م انا لحري را بن ريه ار لان 
حل هذا العدو بساحثنا؛ وهو أشد علينا من ذلك!4؛ وكان ينكر على من خرج من القيروان 
إلى سوسة أو نحوها من الثغورء ويقول: «جهاد هؤلاء أفضل من جهاد أهل الشرك». انظر: 
الرياض النفوس؟ (5/ 003797 _ 

والتأمل ف فيا الرجل يدها مظايقة لقوله -تعالى- : جنأماالي مواقي يرت 
يوتري ]عكري كوا يكم لله وألفلئرا دنهم لد مقي 4 [التوبة: 17]. 

بل هي ملء ء السمع والبصر حكمة وغوصًا على فقه الأولويات الشرعية» فليبس 
الفقيه من عرف الخير والشر؛ بل هو من عرف شير الخيرين فأختارهء وأدرك 5 شر الشرين 
فأطاحه. وانظر لزامًا: «منهاج السنة؛ (5/ )١10-١575‏ فإنه هام في بابه. 

وقذايلية الأمة بققه لوانت الأعرازفتوالدق لاتيمت لعلو الائمة تومن 
الشريعة بصلة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله! 


اعز رو م سم انلام بو 


وهذا إذا كان القوم يشحون بيت المال» أما والقوم يعطونها إلى اليهود 
200 2 : 
والنصارى'''» وينفقونها في الخمور» وحالوا بينها وبين مستحقيها؛ فقد جزم 


(1) للقوم ولخ في مخادنة اليهود والنصارى والاستخذاء لمم؛ فإنهم يرونهم أقرب 
إليهم من بقية أهل الإسلامء فقد قال العلامة محمد كرد علي: «وكثر النصارى واليهود في 
خدمة الفاطمنين على صورة مستغربة؛.ثم أضطهد النصارى على عهد الحاكم بأمر الله 
وضربت كنائسهمء ثم أعيدت إلى ما كانت» وأبقى الفاطميون أهل السلنة في أععالهم في 
البلاد المصرية .والشاميةوالحجازية» ثم راحوا يستعيضون عنهم؛ ولاسيما عن. كبرائهم 
بأناس من أهل عصبيتهم الإساعيلية؛ فضبجت البلاد من مظالمهم ومن فرضهم مذهبهم 

على أهل السنة فرضًاء ومن العبال من تظاهروا بالتشيع لتسلم لهم مناصبهم؛ ومنهم من.أبوا 
فتحوا عن أع الهم . (الإسلام والحضارة العربية» (8/5/ا4).- 

والقاعدة تقضي بمنع ما فيه عزهم واستطالتهم. 

: فهذا دأب القوم أبدًا يتجاوزون جماعة المسلمين إلى اليهود والنضارى والمشركين في 
الأقوال والمولاة والمعاونة والقتال وغير ذلكء قال -تعالى-: «الايحد قَوَمَا مور يله 
وَالْيَوْو لخر يواذورت منّحا د الله 4: [اللجادلة: ؟]] الآية» وكثير. من القوم يواد الكفار من 
صمصام قلبه وسويدائه أكثر من موادته للمسنلمين» ولهذا لما خرج الترك من جهة المشرق 
فقاتلوا المسلمين؛ وسفكوا دمائهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها؛ كان 
القوم معاونين لهم على قتال المسلمين. 

ش وما ذكرٌ ابن العلقمي وعمارة اليمني وأمير البيوش الأفضل العبيدي من أهل الإيهان 
والاعتبار نبعيد؛ فقد كان القوم من أشد الناسن معاونة للنصارى على قتال المسلمين لما كانوا 
بالشام وحلب وغيرهاء وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغيره يكون القوم من أعظم 
أعوانهم.. فهم دام يوالون. الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال 
المسلمين ومعاداتهم» وقد سقطت. أبان حكمهم بيد الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة؛ حتى 
أخذوا القدس ونابلش وغجلون والغور وغزة وعسقلان والكرك والشوبك وطرية وبائياس 
وصور وعكا وصيدا وبروت وصفد وطرابلس وأنطاكياء وجميع ما والى ذلك إلى نلاد سنيس» 
واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين» وبلاد شتى غبر ذلك» وقتلوا من المسلمين - 


7ن ارو ملام 
ابن أبي زيد بعدم جواز ذلك. انظر: «ترتيب المدارك» (4/ 714). 
* ومن صور المقاطعة: 


الدعاء على القوم» والاستعلان بذلك عليهم؛ وجعله قربة يتوسل بها 


-خلقًا لايحصيهم إلا الله» وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان ما لا يحد ولا يوصف» 
وكادوا أن يتغلبوا على دمشق؛ ولكن الله سلم ومن على المسلمين بظهور البيت الأتابكي ومن 
يلوذ به مثل صلاح الدين, فأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. انظر: «الكواكب الدريةة 
(505)): و«منهاج السنة» (/ 378-905), و(إغاثة اللهفان» (؟25710/5)» و«الكامل في 
التاريخ» (98/8”)» و«النجوم الزاهرة» (0/ 187) لابن تغري بردي» و«الفاطمية دولة 
التفاريح والتباريح» ))١59-١178(‏ ورسالة الماجستير للباحث يوسف الزاملٍ بعنوان «أثر 
الخركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين» )١0/8-151/(‏ فإنبا هامة. 

وم تزل المخادنة والتالى مع العدو ديدئًا للقوم؛ فهذا السلطان إسماعيل عرض على 
البندقية اتفاقية كان من ينودها: أن تهاجم الأراذ ضى العثانية من الغرب», في الوقت الذي 
يباجمها هو من الشرق» على أن تسترد البندقية الأراضي المفقودة في اليونان وجزر الأرخبيل: , 

ثم تمالئ مع ملك إسبانيا شارل الخامس علن عقد معاهدة صداقة وتعاون ضد 
العثانيين. ٠ ٠ : ْ 00 ٠‏ 
ومن الكلمات الشهيرة للسلطان إساعيل التي بعث با إلى السلطان سليم: «إن 
شاء الله سوف نقطع رأسك التعسء ونرسله إلى ملك البرتغال». انظر: «تاريخ الصفويين 
وحضارتبم» (99-94//1) للدكتور بديع جمعة وأحمد الخولي» و«العلاقات الخارجية» (كة) 
للدكتور محمد فتحي الريس. . 5 

ثم استمرت هذه السلسلة» وتعاظم دورها زمن السلطان عباس؟ عندما تحالف مع 
الإسبان والبرتغاليين والإنكليز والروس ضد الدولة العثانية» وقدم لأجل ذلك التسهيلات 
والتضحيات لرعايا تلك الدول؛ من قبول الحملات التبشيرية؛ وبتاء الكنائسء والمشاركة ف 
الأعياد» نما أضحى مدعاة لاتهامه بالتساهل وضعف. الإييان. انظر تفصيل ذلك: اي 
الدولة» (ص+١6١-ا1١5).‏ ا 1 : 


ادير تبان انم 25 


إلى الله لإدراك النجح في صالح. الأعمال» فهذا.الفقيه الإمام أبو. إسحق 
السبائي كان يقول في رقيته: «... ببغضي في عبيدالله وذويه» وحبي في نبيك 
وأصحابه وأهل بيته...». انظر: «رياض النفوس» (6075/5)» وامعالم 
الإيهان» (/ 318). . ٠‏ 


وقد وقع في اترتيب المدارك» (87) طبعة الدكتور محمود بيكر 
-وهي طبعة فيها كثير من التصحيف والتحريف- تحريف قبيح ؛ فبدل 
قوله: اوحبي في نبيك...؟ جاء فيه؛ الوجاه نبيك»؛ مع أن مصدره في ذلك 
هو أبو القاسم بن شبلون» وقد أخذه القاضي عياض من صاحب «رياض 
رةه فاقتضى التنبيه على ذلك؛ حتى لا يتندر بدعي سادر 3 بدعته؟ 
عع امل العف جاه اللمد رات 

* ومن صور امقاطعة: . 

منابذة من كان له مهم عل 20 من 5 منه ريح التهاون 
مهم وقد أصاب الفقيه أبو القاسم خلف ابن أب القاسم الأسدي 
صاحب 5-6 في اختصار المدونة» ؛ رشاش: من تلك المقاطعة؛ فقد قال 
القاضي غياض: لولم تخل له رئاسة بالقيروان» وكان مبغضًا عند أصخابه 
بصحبة سلاطينها الذين تبرأوا منهم: .فكان مرفوض القول لديهم؛ ثقيل 
المكان عليهم. 

تقال إن شان لقره الوا زفق فم ورك تياد فسن 
لديو حك ينمي ف اد : «المدوئة)؛ وحده شري مسائله. 


35 اعرسم ااام 


ويقال: إن الذي مكن تغيرهم عليه: أنه وجد بخطه في ذكر بني عبيد 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء 


وإن وعدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا". 


فيهم الإمامة». (ترتيب المدارك) .017١9/5(‏ 


زلغل لآ القابتم مقض دا حي ك١"‏ في الدخول علبهي أو ذكر عضن 
أعمالهم بضرب من المديح والثناء» والحق أن هذا الباب فيه مزلق خطر لمن ل 
كل العدووق عبطا ونور ننه نياج اقرف والورم. 

وللمحقق الصنعاني تفصيل هام جدًا في هذه المسألة. انظر: «إزالة 
التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من مخالطه الظلمة) (١٠5؟ .)5١54-‏ 


ش )١(‏ كالشأن مع أبي ل لقان وزير المعز بن باديس؛ فقد كان الأخير 
صغيرٌاء إذ ولي أبن ثانية أعوام وقيل: ابن سبعة أعوام» فتربى في حجر وزيره أبي الحسن؛ 
وكان ورعًا زاهداء وكانت إفريقية كلها والقيروان على مذهب القوم» ومخالفة السنة. 
والتاعة من وقت تملك عبيدالله المهدي لحاء فحرض ابن أبي الرجال المعز ابن باديس» 
وأدبه» ودله على مذهب مالك وغل السئة والجاعة والقوم لا يعلمون ذلك ولا أهل. 
القيروان.انظر: «البيان المغرب) /1١(‏ 717/5-5717). ْ 

وكذا مع أبي إسحق الجبنياني؛ فقد كان يعلم جماعة من أولاد الكتاميين وهم بؤرة 
الدعوة العبيدية وحاتا؛ ولا يأخذ منهم شيئا؛ فخرج كل كتامي علمه على الكتاب والسنة. 
انظر: «ترتيب المدارك) :.)6١5/5(‏ 


امزر مسارم 3 


وأبعد من ذلك غورًا وأشد نكاية: المحنة التي حلت بأبي إسحق 
إبراهيم بن حسن التونسي؛ جراء فتيا أفتى بهاء هي إلى التفصيل وقواعد 
العلم والحكم أقرب. إلا إنها خرجت على حين غرة» ويعد عن سياسة 
العلم» وتجاوز لفقه العمليات؛ والذي ابتنى في كثير من فروعه على النظر إلى 
مصالح العامة كانت فجرت على الرجل كائنة كادت تذهب به ذات 
اليمين والشمالء إلا أن الله سلمه؛ فلم تغض من قدره عند أهل التحقيق» ول 
تخدش مكانته عند أهل التوفيق. انظر: #ترتيب المدارك» (1/18-054./5): 
وانظر: 6/71 الندوة لوقام مالك دورة اي عياض»؛ فإنه 0 دا 

ُ# * ومن صور المقاطعة وامواجهة لتلك الدولة: 


1 50 الذي فرى القوم كفري السباع الحوم فرائسها؛ 
عقر الخغوي اتطروا: بعض الشعراء قتلاء وسعوا بآخرين تخويمًاء 
ومقدمهم في ذلك: أبو القاسم الفزاري؛ وله في ذلك ا وجولات؛ 
فمن نظمه في القوم: 


وتمكن الشيطان من خطواتهم 
رغبوا غن الصديق والفاروق 
واستبدلوا ما ابن_أسود بابحًا 


تبعوا كلاب جهنم. وتأخروا 


يا ليت شعري من هم إن جهّلوا 


فأراهم عوج الضلال قري 
في أحكامهم لا سلموا تسل 


وأبا قدارة واللعين تمي 
عمن أصارهم الآإله نجومًا 


"دنيا ومن هم إن عددت صمي 


دهرية جعلوا الحديث قديّ؟ 


4 اطلام نمسم لام 


وسهل بن إبراهيم الوراق؟ ومن شعره فيهم: 


يا صاحبي . سلا ذوي الردات ٠‏ 


ما كان عنه مبطنًا ناموسه من 
فالآن لا ؤحى. إليه فأين ما 


أخا سكرات: متمهكًا في خمره 


على نبي 


ما بال وحي نبيهم لم يأت؟ 
قبل في وقت من الأوقات 


زعموا من الإميام والإببات؟ 


ومن ف يدا لني و 0 


انظر: #رياض النفوس م0 


وشتان بين نظمي هذين الشاعرين؛ وبين من إرتمى في أحضان القوم؛ 
اراح يزوج لهم ويمجط بالشغر أعاهم» كاين بهاني »رع بن نشد الإياذي 
ارس ا اراس و رعو لرودي: 


عاصروا الدولة الفاطمية ضمن بن الحوليات الجامعة التونسيةة ( 0 


0 )؟ فانظره غير مأمور. 


(١)لم‏ يزل هذا المسلك في علماء أهل السنة؛ فهذا الشيخ خليل بن علي المرصلي قد 
أمطر القوم ف أرجوزته التي أرخ بها حصار الموصل» وهذا عبدال رحمن السويدي. في 
الوكوالة امو حارفي اسمن الوص ل قاين الك رركا رتعي د دنا با أخل 
الموصل» وارخ مآثرهم في الحصار الذي وقع عليهم؛ وأرجوزته في الثناء على أهل البصرة 
ومصابرتهم: انظر: «(سلك الدرر) (؟/ ؟١1))؛‏ واحديقة الزوراء) (81/8) 4957 0017). 


امطرم مانام 0 

** ومن صور منافرة علماء أهل السنة للقوم: ٠‏ 

حضور مجالس العامة التي كانت تثير الرعب في نفوسهم, وتبنحث ١‏ 
مكامن الوجل في صدورهم؛ فتلك الدولة -وكما سبق بيانه- حاولت بشتى 
الأساليب عزل العامة عن العلماء» ومارست لتحقيق ذلك شتى الوسائل 
قتلاء وطردًاء وتخويمّاء لعلمها بخطر ارتباط الأمة بعلمائهاء لأنهم وبعد الله 
كبن هم قنطرة الأمان التي تسلكها الأمة وتعبر بها إلى شواطئ' النجاةء 
والفوز بخيري إلدنيا والآخرة» ودونهم طرق الضلالة أو الخواني. 

وقد كان للعامة 'اجتماع كبير في مسجد يطلق عليه: «مسيجد 
السبت»”'". يحظره عدد من أهل العلم والفضلء وكان الإمام أبو بكر بن 
محمد بن اللباد يحضره؛ ويتكلف في ذلك» تر في هذا الشأن؛فقال: 
قال الله -عز وجل -: مولا يعو مَوْولكًا بَفِيظالْحكهَار وَلَاينَا لوت مِنْ 
عَدُوْ يلا ا كن ليه معت [التوبة:٠1]»‏ وحضور هذا المسجد 
يغيظ بني عبيد. انظر: (رياض النفوس» (7581//7)» وانظر: «معالم الويان» 
(/ 0337 


أسلحتهم فيهم: عقد. المناظرات العلمية مع رجالات تلك الدولة أو .من 


() انظر عن 1 المسجد وقصته: «تراجم أغلبية) (950) و«ترتيب المدارك) , 
الام و«الصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية» (5) ضمن ملتقئ الومام المازري. 


52 امزرو” مانام 


وقد برز في ذلك عدد من العلماء الأفذاذ؛ كاين التبان» وابن البرذون» 
إلا أن جذليها المحكك وعذيقها المرجب الذي بز أقرانه ومن أتى من بعده 
في هذا الشأن: الإمام المدره أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد. 

قال الخشني: «وكانت لأبي عثان مقامات كريمة» ومؤاقف محمودة 
في الدفع عن الإسلام» والذب عن السنة» ناظر فيها أبا العباس المخدوم أخخا 
أبي عبدالله الشيعي الصنعاني» بملء فيه» ومنى نفسه مناظرة القرن المساوي» 
بل مناظرة المتعزز المتعالي» لم يتلعثم لفظاعة المقام ولا أحجم لهيبة السلطان؛ 
ولا خاف ما خيف عليه من سطوة الحدثان» وقد قال له ابنه محمد يومًا: اتق 
الله في نهسكء ولا تبالغ في مناظرة الرجل! فقال له: حسبي من له غضبت» 
وعن دينه ذببت». «طبقات علاء إفريقية)  .)١99(‏ 

وقال أبو الأسود القطان: الو سمعتم 7 الحداد في تلك المحافل وقد 
اجتمع له جهارة الصوتء وفخامة المنطق» وفصاحة اللسان» 'وصواب 
المعاني؟ لتمنيتم أنه لا.يسكت»). «تراجم أغلبية) (/7"01). 

وقد قثل تلك الأمنية -حالًّا ومقالا- غريمه؛ ومن نافره وآذاه ردكا 
من الزمن القاضي أبو العباس محمد بن عبدون الحنفي؛ فقد قال له: «تقدم يا 
أبا عثمان! فلم يجبه» فقال له: تقدم؛ فليس هذا وقت مهاجرة» فلسانك سنيف 


الله وصدرك خزانة الله. 


٠‏ وإنما أراد ابن عبدون بذلك أن يحرضه على مقارعة القوم». انظر: 
«رياض النفؤس) (5/ 079). 


امرو مسسم| ألم ا 


وهذا مثال صادق على وجوب التعاون والتأزر بين أهل العلم 
والإيهان وقت حدوث الفتن» ونزول المالهمات؛ نابذين: نوازعهم النفسية: 
وخلافاتهم الشخصية وراء ظهورهم» لأهم علموا أن مثل هذه التوازل 
وأخواتها لا ترفع إلا بالعمل الجاعي المشروع؛ دون الحزي الممنوع. 

ونظير هذا موقف الإمام إللوذعي أبو محمد عبدالله بن إسحق التبان؛ 

الذي يملا الحدقات والمسامع فخرًا وعرًَا؛ِ «فعندما جدّ عبدالله -المعروف 
بالمحتال» صاحب القيروان- في طلب أهل العلم ليشرقهم؛ كان من بين 
ليك او لقا إن جام الوا قور الو سمي بو ار 
يك القيرواني» لاسن القابسبي؛ كالسير ا نل متخا ان 
اللجام» واتفقوا على الفرار» فقال لهم ابن التبان: أنا أمضي إليه؛ وأكفيكم 
مؤنة الاجتماع؛ ويكون كل واحد منكم في داره. 

وقيل: إنهم أرادوا السير إل عبدالله. فقال لهم: أنا أمفئ إليه 
روحي من الل دوتكم: لأنكم إن آتى عليكم وقع على الإسلام وهن. 

ل لتر ضاي قال له لحطف عن قوم إقامي ل لطبا 
أقلهم يقين أنا». انظر: اثرتيبٍ المدارك».(0071/4. 


دلاخل يها شال تلك ارات" كن ريطي مها يض 


0 


000 رطا عانقا بلقا يات 1 الماتعة في: «الطبقات» ا ولاثرتيكت 
المدارك» للقاضي عياضص. 


وم يفتأ علماء امن اانه راون دم سدع وفك بطل اقرب ايد اد 


7 امطرام خسم لانم 
العيون 3 تنبئك عم ورائها: 


- فهذا الإمام أبو بكر بن العربي قد حكى عن نفسه وعن شيخه أن الفتح نصر المقدسي 
:طرقًا صا ًا من تلك المناظرات مع كبار الباطنية ومقدميهم في كتابه الماتع «العواصم من 
القواصم» (597)» انظر: «الاعتصام)» )١77/7(‏ للشاطبي. 0١‏ 

وهذا العلامة عبدالله السويدي عندما طلب منه مناظرة القوم ومباحئتهم» 
والوصول إلى نتيجة ملزمة للطرفين؛ قام في ذلك مقام الليوث» وأسقط من نفسه ما يدب إلى 
نظائرها في هذه المواطن قائلا: «ما طلبك السلطان إلا ليلجئك على الإقرار والتصديق 
نمذهب الإمامية» فأقلا يريك و الأدرال جره أجبته اله كرك عل الإثرار والتصديق» 
' فارأيك؟ 


فجزمت.على أن أقول الحق ولو كان فيه تلف نفسي» ولا يميلني ترغيب» ولا 
يزعجني ترهيب» وقلت: إن الإسلام وقف يوم توفي النبي كله فمشى بسبب أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه-» ووقف ثانيًا في محنة القول بخلق القرآن» فدرج يسبب أحمد بن 
حنبل -رحمه الله وفي:هذا اليوم وقف الإمملام ثالثاء فإن توقفت وقف وقوفا أبديا -نعوذ 
بالله من ذلك-» وإن درجت درج درجًا سرمدياء ووقوفه ودرجه بسبب وقوف أهله 
ودرجهم؛ ولا ريب أن أهل تلك الأطراف لهم بهذا الفقير حسن ظن؛ فيقتدون بي؟ إن خيرًا 
فخير» وإن شرا فشر! 

فجزمت نيتي» وحسّنت.طويتي؛ ووطنت نفسي على الموت حتى أستسهله؛ وقلت 
العاف رداق رسو وله لبه اكور فرعي مقر فح ال عه يه ا نههلة 
أن لا إله إلا الله وأشهد'أن تحمدًا عبده ورسوله». ثم ساق طرقًا من وقائع تلك المناظرة 
ولده عبدال رمن في «حديقة الزوراء) (ص 076)) وطبعت تلك المناظرة في رسالة مستقلة 
بعنوان: «المجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية»؛ ولهذا الهزبر صولات في-.مواجهة القوم؛ 
انظر طرفًا منها في «النفحة المسكية» (ص 70؟)» وانظر: «تاريخ العراق» (0/ 0717 لتعلم 
طرًا عن أحوال تلك المناظرة. 


ا نمسم انام وب 


العباس مقدم القوم؛ فقد قال أبو عثمان: دخلت عليه؛ فأجلسني معه في 
مكانه: وهو يقول لرجل من أهل العراق: المعلم يكون أعلم من 5 
أبدًا؟ والعراقي يقول: نعم» وأهل المجلس لا ينطقون. 

قال: فقلت: بفي شيء»؛ أو أتكلم فتهادى. 

وقال: أليس المتعلم يكون أبدًا محتاجًا إلى المعلم؟ والعراقي يقول: 


قال أبو عثيان: وفهمت مراده وقصده وإنما أراد توكيذ الطعن عل 
أل كر الصديقء [ة .شال علا عن قرض الفذة» ودكر لي معنن ذلك» 
فبدرت وقلت: أسمع كلامًا يجب لله علي فيه؛ ألا أسكت. 1 

فقاللي: وما ذلك. 

فقلت: امتعلم يكوك أغلم المتورافة عرد فصل به -أيضًا-. 

فقاللي :وما دليلك على ذلك؟. ٠‏ 

قال: قلت: زسول 21 اعبت يفول ا ل 
اممو را ا ا 


05 القرآن وعامه, 0500 واه ا ووجوهه؛ ما لا يقدر 
عليه معلمه...»). «طبقات علماء إفريقية) (1 55 .)5١5-‏ 


13 الام نمسم ارام 


ومن مجالسه معه: ما ذكره أبو عثمان؟ فقد قال: «هذا مجلس دار بيني 
وبينه» ما رأيته أقرب إلى الإنضاف منه فيه» وكأنه في مناظرته لي أن يناظرن 
عن مذهب غيره. 

وذلك أن المسألة جرت بيئنا وبينه في باب الفاضل والمفضولء لأن 
من أصل مذهبه القول بأنه لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل» بعد 
الاتفاق من الختصمين على الفاضل. 

فقلت: أعزك الله بتوفيقه؛ أنا متبع في ذلك لكتاب الله وسنة نبيه - 
كلك ولا يعدوهما إلى غيرهما. 

قاللي: وأين تجد ذلك في كتاب الله؟ 

قال: قلت له: قال الله: © وَمَالَلْهُ م يُسِهُمِْنَ لَه كَدبسَتَ لَحكم 
12 كالوًا اليك له لفان ا رك اح اللي ةو 


مه 


ٍِ 


يوت سَككةٌ مر آلمَا ِكَل ان أله مضه عَِيْحكُم وراد بنَظَةٌ فى الولو 
وَلْجَسي © [البقرة: 40 ؟]. ش 

قلعن ذلك للطويضة ين الم لوقي 

فقلت له: والأمر الذي لم أتوهمه وفيه الحق عندك هل إلى ذكره من 
5 ْ 

فقال: نعم؛ ذكرت خبر طالوت؛ واحتججت فيه بقول نبيهم» وقول 
أهل الجيش؟! 


اعذدام نمسم أ لام 1 


فقلت له: قال الله: و وَكَا لهم بهم إن لَه عَدْبَسسَكَ لَحكُمَ اورت 
و 
ملك © [البقرة: 159]ء فاقصد إلى مو ضع حجتك هاهنا؟ 


ثم قلت: أعز الله الأمير؛ لمّا كان خروج طالوت من فوق إذن نبيهم؛ 
ثبت أن الله قدم المفضول على الفاضل؛ إذ كنا لا نشك -نحن ومن خالفنا- 

فقلت: نعم؛ ا 

فقال لجميع من حضره تمن حوله من أهل المجلس: أفهموا عنا. 

ثم أومأ إل وقال لي: إن,| كان خروج طالوت من تحت يدي نبيهم؛ لا 
كها توهمت أنه من فوق إذنه لأن نبيهم هو الذي أخبرهم أن طالوت مقدم' 
على الجيش» فالجيش فل! كان هذا هكذا؛ كان الفاضل بعد هو المفضول» 
فقلت له: إني -بأذنك- استوني حجتي, فإن أذنت لي في الكلام أتيت 
على ما أريد؟ ش 

فقال لي: قل» ولا تبق من حجتك شيئًا.... . 

التركولم نسي لتقن فاجر ولا تكون ايه من فريهان ولك أن 

لله أخبر عن نبيهم أنه قال همم: إن أله كد بَسَتَ لَكمْ طَالْوتَ ملكا 4 
ول.يقل: إني بعته لكم» فلم| جاء الخبر من نبيهم» وأضافه إلى الله لا إلى نفسه 


ا ش امشتم سمط انام 

ثم قلت له: وهذه سنة رسول الله يلق فانظر منها إلى تقديم المفضول 
على الفاضلء» وهو ما لا ينكره أحد من ذلك أن رسول الله كَةٍ أمر على 
لهم الصلوات» ويشاورونه» ويستأذنونه في جميع شأنهمء وتحت يليه ف 
اليش : 
أبو بكرء وعمر؛ وهما جميعًا أفضل منه؛ لايشك في ذلك أحد. - 


ع 


وأيضًا النبي كَل أمّر على جيش زيد بن حارثة» فكان يفعل في ذلك 
وفيمن تحت يديه من المسلمين كفعل عمرو بن العاص فيمن تحت يديه من 
المسلمين» وتحت. يديه في الجيش ذو الجناحين جعفر ابن أبي طالب» وهو 
أفضل من زيد ابن حارثة. 

فلا ثبت ذلك -عندنا-» وقام مقام العيان جاز للأمة تقديم المفضول 
على الفاضل. / 

فقال لي: نحن لا نقول كقولك: إن للأمة أن تجتمع فتقدم على نفسها 
إمامّاء وإنما يكون الإمام من اصطفاه الله ورسوله؛ وأما من لم يقدمه الله على 
خلقه. ولم يقدمه رسول الله يِه فكيف له التقديم؟ 

فقلت: أعر الله السيد؛ إن الذي اصطفاه الله ورسوله لا يعد من 
إحدى منزلتين: إما أن ينطق به كتاب ناطق» أو سنة ثابتة عن رسول الله» ولا 


ارم سم انام و 


إنسانًا بعينه؛ فيقول: أيها الناس! هذا وجي وخليفتي من بعديء وكان يقول 
صباحًا ومساءًا: «خلفت .فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا: كتاب. ري» 
وحواري أصحابي». علمنا الحلال واللترام» وما تأت وما نذرء كان من 
وسنة رسوله. 

وما ل تجله 5 كتاب الله ولا قُ سنة رسول اللّه؛ فهو مأخوذ. من 
الاجتهاد؛ ومن اتباع السلف المتقدمين, هذا قولناء والأمر على ذلك إلى هذا 
الؤقيقن : 0 

فقال لي: قد ثبت فساد هذا عليك في صدر مناظرتنا بما أوردته عليك 
في تقديم المفضول على الفاضل. ١‏ 

فلا سمعت كلام رجل يباهت العيان» ويزول عن الحق؟ رأنت 
الصواب في الإعراض عن معارضته. وذلك أني لم أحتج عليه بحجة عقل» 
ولا وزن من قياس؟؛ وإنا قابلته بكتاب الله وأفعال نبيه يِه وإجماع المسلمين. 

وجعل يدخل عل كثرة الاستفهام» وكثرة التكرار؛ بلا.حجة حاسمة» 
ولا برهان مبين! 

نعود بالله من الحيرة في الدين» وإياه أسأل المعونة والتوفيق». («طبقات 
سا 


() انظر: «متهاج السنة النبوية» (4» 6 5/ لالاء 2497 23507) و«المقاللات - 


ف امفرزم مانام 


وما ذكره الإمام أبو عثران أخيرًا عن حال أب العباس؛ هو شأن القوم 
2 مناظراتهم ومجادلاتهم» في قديم الدذهر وحديثه؛ لأنهم أجهل الناس 
بالسمعيات» وأبعدهم عن استقامة النهج في العقليات. 


لالالا 


دور ملوك المسلمين وقادتهم # مواجهة القوم 


نقد كان لتر ل اشلمين دوج نار فى ساحية اطركات الباطية "وما 
اتضل يبا هق عدم لإدراكيم ختطوررة الأفكار الى تحملها هذه الخركات؛ 
وانطلاقًا من مسؤلياتهم الشرعية والأخلاقية في المحافظة على عقيدة الأمة 
مويف الك خاوفة 
وقد تنوعت طرق المواجهة هذه؛ إلا أن رحاها يدور على قطبين اثنين: . 
الأول منهما: مواجهتهم فكريًا: . 


فقد بعث السلطان (ملكشاه) أحد علماء المسلمين لمناظرة الحسن بن 


-الماتعة حول السياسة في القران» للعلامة راغب الطباخ في «مجلة الفتح»» الأعداد (01/- 
000 1 ١ش‏ 1 

)١(‏ انظر عن التركات الباطنية المتواجدة في ذلك الوقت: «الحركات الباطنية») 
تسم ) لابائعث يوينقة إبزاهيم الزاقل. : 


اعفدم سم لانم 0 


الصباح وأتباعه؛ علّه يرجع إلى. جادة الصواب. إلا أن المناظرة لم تجد نفعًاء 
فمن ثم استعمل الوسيلة الثانية؛ ألا وهي: مواجهة القوم عسكريّء والقضاء 

ظ قا الأمر بينهم وبين ملك شاه دول”"', ثم استمر الحال بعد 
وفاته؛ فقد أدرك ابنه (بركيارق) دبعل 4 في السلطة- خطر القوم 
رانسلاهم في صفوف جيشه فهم بافك بهم قبل أن يبدأوا بهء وتحقق له ما 
أراد”'". ولم هدأ للرجل بال حتى أغرى بهم الخليفة العباسي في بخداد. 
فجعل الأخير يتتبعهم””» وتعاون مع أخيه الأمير (سنجر) لتطهير ا مجتمع 
الإسلامي منهم؛ فأرسل حلة كبيرة إلى نواحي قهستائن بقيادة الأمير 
ا وظل الأمير يتتبعهم» ويستأصل ار تراك لي 
لكوم بار ش 


ثم جاء ال رد اا ؛ والذي كاد أو قارب لو امتد 
العمر به أن يقضي عل القوم قضاءًا مبرمًا؛ فقد علا رهج الخيل؛ وأبرق 
صمصام الحقء ول يكشف تلك الشدفة عن القوم إلا سابق علم الله 
وقاتهلتتفسوا الفعذاء قلبلا يموي الأمر عبن د رجه الهج : 


() انظر: «تاريخ جهنكشاي» )١17-1905(‏ للجويني. .. 

(؟) انظر: «الكامل» /1١(‏ 6777-1777 لابن الأثير» و«المنتظم) 9/١)‏ 
(9) انظر: «المنتظم» (517). 

() انظر: «الكامل) /1١(‏ 075). 

(6) انظر: «الكامل» /1١(‏ 057. 


3 افر نخسم لام 


الري-؟ فمسهم به| سوط 00 ش 


ولم تقتصر الجهود في مواجهة القوم على السلاطين السلاجقة؛ بل 
شمر إخوائهم من سلاطين المالك الأخرى عن ساعد الجد في مواجهة 
القوم؛ فهذا الأمير (شهاب الدين الغوري) أذاقهم الله 0 والقائذ 
(خوارزم شاه) الذي دك قلاعهم:؛ وحطم عور أوولنة لال 
الدين) الذي فعل مب الآفاغيل 7 


ولانتقض الدائرة عل بلاة مابؤراء النهرين؛ فقد كان لملوك الشام 
ا ل ةا 
عاعي بدو دن الملوك بوري)”"» انتهاءًا بالقائد المظفر (صلاح الدين 
الأيوبي)”" الذي طهر الله به أرض مصر وما والاها من رجس القوم 
3 م 
وقد كان لبعض سلاطين بني عثان وولاتهم مواقف كادت أن 


.)171 /75( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١517//15١( انظر: «الكامل»‎ )9( 

(9) انظر: «الكامل» .)١97/15(‏ 

(5) انظر: «الكامل» .)51/١/1١1(‏ 

(©) انظر: «الكامل» .)539/1١(‏ 

(5) انظر: «الكامل» .)701//1١(‏ 

0 انظر: «المختصر في أخبار البشر» /٠(‏ 94 0): 


امرزم مس / انام ٠‏ 1 ا 7 


تذهب بأركان المتعصبين من القوم وعروشهم؛ فثلك.جالديران وليثها 
سليم» وعالمها ابن كال باشا» ومراد الرابع وخطوبه .بلاد ما.: وزاء.النهر 


نافدر القرداق أعيك وها ردنا كان 6 


ولقد أطلنا في ذكر جهود سلاطين المشرق وقادتهمء وليس ذا 

بمستغرب؛ فالمشرق سبّاق لكل خير للإسلام وأهله» وهذا بطبيعة الحال لا 
يعني أن نقلل من جهود الغرب الإسلامي وقادته؛ فقد كاد فرد قريش 
وجذيلها الخليفة (عبدال رحمن الناصر) أن تربي جهوده على جهود من سبقه» 
وتعجز اللحق من يأتي بعده!". 

وإذا قدّر للأيام أن تضحك لأمتنا وللتاريخ أن يبتسم لهاء فإننا نجد 
في صيحة الكمي مدره الأسرة الحاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين - 
ل 3 ف 1 ص هلال القومء وخطره في ابثلاع ديارناء والمس 

نه ون دن جا ا دنا بحاقم لوج سي الم مد 
7 بهأء 0 حافرًا. للنائبين في التنبه 28 القوم؛ ومواجهة 
خططاتهم» فدون ذلك يذل الغالي والنفيس. ' 

ثم رأيت للوزير أجمد باشا كلامًا هاما في هذا الباب جاء.فيه: إن 
عدوا اذ أطواوا هلجاع و لاكو وتتعورة وعد تفده كأخدها 


)١(‏ انظر: «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص :)١85‏ واحديقة الزوراء» (ص 
24) و«مطالع السعود» (ص 0876)» و(الأراء الاغتقادية» (ص77١)‏ لابن كال باشا. 
٠‏ (5)انظر: «البيان المغرب» (11410721157/15). 


7 امرز نمسم انلام 


وإننا في حالتنا الراهنة لو تمكن العدو من فرجة من جانبنا فلا يبقى 
مجال لسد الثغرة في كل الأناضولء بل تبقى الحدود مفتوحة أمامه -لا سمح 
الله- فلا يعوقه أمر آخرء كاوق الأردم انا مني خاترن و لان 
أن تخل بالوضع كلهء ويولّد مكاره ليست في الحسبان» ومن الضروري 
تدارك الأمر والاهتام له). انظر: تاريخ ثم العراق») (077/0؟7) للأستاذ 


عباس العزاوي. 


سياق حادثة أبي يزيد النكاري» 2 


وخروج علماء , القيروان معه 


0 التأمل في حركة 5 يزيد الخارجي” '؟ سيجذب انتباهه تنوع 
العان !"التق ارات حركته؛ فهي.,تنتمي وبشكل عام إلى ثلاثة زوايا 


تقل قرو لويد وقول يلوك الح التروارار مق اللعرك دون قار 
الفتح العربي في .ليبيا؟ للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي )١١9-1110(‏ فإنه هام,!. 

(؟) يقول الأستاذ العلامة إحسان عباس: (إن المصادر عن أبي يزيد الخارجي قِدٍ 
بوت فق الاشمراكل: يده ل ْ 

ل ا 1 لي 

وفي هذه المرحلة استطاعت المصادر العبيدية أن ل 


اوررق نمسم انلام 84 


- تريد أن تصم به أبا يزيد وحركته» ووضعت حول كثير من الحقائق المؤضوعية ستارًا كثيمًا 
من دخان العداوة المذهبية؛ لم يستطع أحد اختراقه.. ش 

اليا مرحلة القضية المضادة: 
أبي يزيد وقد أدى بها ذلك 1 قبل كثير من التهم التي رددتها مصادر المرحلة الأول؛ 
وشاركتها ني ذلك المصادر الإباضية. 

جَ - مرحلة التقل المحض: 

وإذا استثتينا ابن عذاري الذي مال إلى اقل عن ا (المرحلة المضادة)؛ ركذن 
أغلب المؤرخين وا جغرافيين قد لحأوا إلى تقل روايات مؤرخي المرحلة الأولى مباشرة أو 
بالواسطة» وباستثناء القاضي عبدالخبار -وهو يتجنب الإضوه في المصيادتب” لا نجد 
أحدا يحاول أن يرَى ثورة أبي يزيد من زآوية إيجابية. 

وعلى هذا ظل أكثر ما عرف من" تفضيللات عن هذه الثؤرة يمثل ما يريْده التاريخ 
الرسمي؛ لا صورة ما جرى في الواقع. «بجلة الأصالة الجزائرية)» عددٍ (2)51.(ضص40) 

وما ذكره العلامة إحسان عباس -مع اتفأقنا معه بالجملة- إلا أن وسمه المرحلة 
المضادة بأنها تقبلت كثيرًا من التهم التي رددتها مصادر المرحلة الأولى؛ فيه نظرء أررثة بنفسي 
عن نعت هذا القول اصرح أبن لجرا جر و عاد الامو ود ان 
البحث التاريخي والأدي. 

.والحق٠‏ قورع لع لكاي سل مع إن ماو أل لواف كر يد 
في. مبصادر اا “إلا أننا ب م وود 2 قراءة .الأحداث:- يي 
يجب أن 5 بل. د ازاك 0 ,السطورء' واقتناص الشوارد؛ 
لي ل 


3 امطرام سم الام 


متباعدة الأركان: 


الأولى: الزاوية الإسراعيلية. 

الثانية: الزاوية السنية. 

الثالثة: الزاوية الأباضية,. 

الل واف 0 الزوايا: بعض مصادر الزاوية السنية؛ والتي 
أرخحت وفصلت لبيان موقف علماء أهل السنة القيروانين من تلك الحركة: 
لأن هذا هو موضع العبرة امرادة من هذا التصنيف. 

فالبحث مع ما يشهد به راقمه متأسيًا بغيره 000 الذين 
اعتبروا حركة أب يزيد الخارجي صاحب الحمار من أعنف الحركات التي 
كادت أن تهز عروش الدولة الغبيدية؛ وتؤذن لشمسها بالأفول» فإنه لن 
بتناول حركة أبي يزيد درسًا لتطورهاء وتحليلًا لأسبامهاء واستنطافًا لنتائجها؛ 
فلهذا موطن آخر. ظ ظ ش 


2 وكذا قوله: ”لا نجد أحدًا يحاول أن ينظر إلى... من زاوية إيجابية»؛ فأني أخاله انطلق 
في ذلك مما شاع وأشتهر وذاع وانتشر من ضرورة التجرد.أو الموضوعية عند كتابة 
الأحداث؛.بمعزل عن النظر العقدي. والبعد المقاصدي الذي نيضبط تضارب الرواة 
وتعدد الروايات. 

فبالله عليك! قل لي أي إيجابية 'ترتجئ من ذلك النكاري؟ وأي ثمرة تستحلى من 
ذياك الخارجي و.خركته التتي طمت البلاد وأنبكت العتّاد واسستحلت الحرمات»؛ ثم مارست 
الغدر والخيانة بعد ذلك بعلية القوم وعينتهم؟! فلا جول ولا قوة إلا بالله! 


امفرز تس انام 9 
الإرهاصات التى سبقت موقف علماء القيروان: 


الما وصل أبو يزيد إلى القيروان؛ وقد هجم أصحابه في أبوامباء وعاث 
عسكره في البلد» وانتهب وأفسد» فحملنا أبا محمد فطيس على أيديناء ووقفنا 
به إلى أبي يزيد» وسلمنا,عليهء فخاطبه أبو محمد وقال له: أيها الأمير! إني إذا 
ذكرت الآية التي في سورة حمد كَلةِ تذكرت فيك. 


قال ومامقة]لآبة؟ 

قال: قول الله -تبارك وتعالى -: وإ تيملل دكشا لطر : 
بت امكو 0 َال كقوف ا صل مر 4 اعمد:»- م ا 

ال ا هذا خبر أو شرطء 000 قال الله في كتابه العزيز؛ 15 
أكد من ذلك: لوأتنشريك أله مشر إرك له موت حَريد 4 اللع: 4 

فقال له أبو محمد: إن العسكر هجم في القيروان» وقد عاث وأفسد. 

فقال له: ما يحل أن أمنعهم ما أباح الله -تعالى- لهم؛ لأن بلدكم هذا 
قد أخلثه بلا عهد ولا عقد» 0 يشم النبي وأصحابه وعائشة أم 
المؤمنين؛ ار تسمنعون ولا تغيرون؟! 


فقال له: مشط رس فا دما أحد أصعف 


)١(‏ انظر إلى هذا الذهن الخان! فهو لم يفرق بين حالة الاستضعاف وحالة التمكين» 
فحاكم القوم على صورة فعلهم؛ دون تخقق الوصف الذي هو مناط الحكم؛ وانتفاء موانعه. 


4 1 نمسم نانم 


مني ومن صاحبيء أنا أعرج وصاحبي أعمى» وقد قمنا بها يجب علينا من 
حق. 

. فقال .له: أيها الأمير! أحسن إلى أهل هذه البلدة. 

فقال له أبو عبدالله محمد بن سعيد الخشاب المؤدب: أتيناك بمديح. ٠‏ 

فقلنا له: في الدين. 

فقال: فهات؟ 

فتكلم كلاما اريريف أظنه قال اسكتواء نبا العسكر صيحة 
م لصي ىف لا تسمع صوت أحد» 
و صغى إل أن الشدتة إياهء واوا: 00 


ألايا عباد الله قوموا وجاهدوا... 


0 قال: فل) أقمتها صاح بقوم فقال لم: و للم 
كد ا ا فمل ذلك؛ رجا في الوقت' ايا النفوس» 
0 رم بام 


سيرة أبي يزيد مع أهل القيروان . 3 اول الأمرن 


00 ابن دار دقال 0 000 :كان أ, بو القاسم ل ات 


000 0-0 هو: 5 000 مد بن 17 أو مادق تلميذ القاضي عياض > 


اررض تسم لانم 7 


أبوه عبيدالله أظهر مذهبه» وأفر بسي الغار والعباء» وغير ذلك من تكذيب 
كتاب الله م د وَقتل» واشتد الأمر على المسلمين» ثم 
إن أنايزيد”'؟ عبط امن غيل أوواس يدعوا إل للق برعهة | ولم يعلم الناسن 
مذهبه؛ فرجوا فيه الخير» والقيام بالسنة.. 


1 2 506 5 1 5 8 ع ه44 ع 
ثم لما وصل أبو يزيد إلى القيزوان دخلها في صفرء وأظهر""* لأهلها 


>ومختصر كتابه اترتيب المدارك»ء وصاحب كتاب «المقتبس في أخبار المغرب والأندلس». 
والأسيفق النطلظ بتسوية معيو لاهج وعدن امنيا ماعن المجزء 
الذي نشر بعتوان: «أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم»؛ فأنفاس الأخير مع القوم. 

)١(‏ هو: مخلد بن يزيد بن كيداد اليفرنيٍ الزتاني التكاري الأباضي»؛ أخذ عن .عهاز 
الأعمى» وكان يركب الحار» وتسمى: الب الوسني أخذ نفسه بمذاهب التكان وهم من 
الوا الإقاعي مان دماء سمو و فر يحوي روه عل ين أ عالت ركان ار مزه 
بتقيوس يعلم الصبيان» ويعتقد ال خروج على السلطان» ويحتسب على الناس في كثير من 
أفعاهم» وعلى جباة الأموال» فغير في هذا العام عبى. عامل تقيوسء ؛ وأمر بقتله؛ فقتله أهل 
تفيوس ففزع أبو يزيد عند ذلك وخر إل اشج ءافلا وصل إلى طرابلسن وَصل كتاب عبيدالته 
في طلب قوم من البربر؛ فهرب هو وصاحبه أبو عار الأعمى» وكان على مذهبه وضلاله فكرًا 
إل تقوم كوه كات كدان لطلية فيهاء فا زال يفر ويستتر إلى أن ظهر أمره بعد ذلك». 
«اليان المغرب» (1/ 194-181) وان «تاريخ الفتح العربي في ليبياء (180-1). 


له رديه 00000 


(0؟) قد روي عن أ الجوزاء في تفسير قوله -تعالى- #متات ذلاء بوهم ولا 
د تومو بالكتني ليكب ظوسدَإد اماو ءات وَإا كوا موأ تكبا نايل نَا لينل كل ويا 
عه ما 


يناتا الشذرر» [آل عمران: 115]» قوله: : هنم الإباضنية». انظر: الطبري (؟/ 
09) وابن أبي حاتم (7/ 59 1), . 


قلق الأقام آبو مهد ابن عطية 0 #المحرر الوجيز» /١(‏ 077) على ذلك 
قائلًا: (وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة». 


4 افر خسم انام 


خيرًا وترحم على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهها-» ودعا الناس إلى جهاد 
القوم» وأمرهم بقراءة مذهب مالك» فخرج الفقهاء والعلاء في الأسواق 
بالصلاة على النبي يَلِدِه وعلى أصحابه وأزواجه...». «البيان المغرب» /١(‏ 
715 -/١؟),‏ 


ثم واصل أبو يزيد انتصاراته الخاظفة» فأردف القيروان بالاستيلاء 
على سوسة. وتقدم نحو المهدية يريد حصارهاء وكتب إلى أهل البلاد 
الداخلين في طاعته يستنفرهم لحصار المهدية. 

وعلم القائم بذلك؟ فأمر يوم الجمعة في سلخ ربيع الآخر بحفر 
خندق حول أرياض المهدية وزويلة» وكتب إلى زيري بن مناد سيد 
صنهاجة: وإلى سادات كتامة والقبائل يحثهم على الاجتماع؛ وقتال التكانه 
فتأهبوا للمسير إلى القائم. 

وفي جمادى الأولى أشرفت قوات أبي يزيد على المهدية» وأحاطت بهاء 
ونزلت على خمسة عشر ميلا منهاء بمؤضع يعرف بخربة الجمل "'". 

وباستنفار أبي يزيد لأهل البلاد الواقعة تحت سيطرته لحصار المهدية 
تعين على أهل القيروان المشاركة في الحصارء وعند ذلك الوقت دخل علماء 
القيروان في مناقشات ومساجلات علمية لتتحديد الموقف الشرعي من 


)١(‏ انظر عن مراحل الجلاد بين أبي يزيد الخارجي والدولة العبيدية: رسالة الذكتور 
محمود إشاعيل «الخوارج في المغرب الإسلامبي) (190-1)) و«القوى السنية قي 
المغرسب» (1/ 11/7-474) للدكتور محمد أحمد عبدالمول. 


اسن نمسم نانم 5 


القتال مع أبي يزيد؛ لأنهم في شك من أمره؛ وجلية خبره في إظهار السنةء 
وتعظيم الصحابة» ومناقضة عقائد القوم''"» وقد علموا حكم العلماء في 
القتال مع الخوارج وأهل الأهواء؛.فقد قال الإمام الآجري: «فلا يتبغي لمن 
رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلًا كان الإمام أو جائرًا؛ فخرج» 
وجمع جماعة» وسل سيفه» واستحل قتال المسلمين؟ فلا ينبغي أن يغتر بقراءته 
للقرآن» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صيامه» ولا بحسن ألفاظه في 
العلم؛ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج». «الشريعة» (55). 

ومن قبله الإمام أحمد؛ فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قؤله: 
اليستعان باليهود والنصارىء ولا يستعان بهم أي: أهل الأهواء. | ١‏ 

. ثم قال: «إن النصارى واليهود. لا يدعون إلى أدياهم» وأإصحاب 

الأهواء داعية». «المستدرك على مجموع الفتاوى) .)7١١19/7(‏ 

وقول الإمام أحمد هو بلا شك من مستئئيات القاعدة التي سبق 
نقلهاء دع عنك إذا ترتب على ذلك ضرر أعظم. انظر::زسالة الباحث نحمد 
عالم البخاري «القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابي الجهاد والوقف» (0758. 


)١(‏ لقد كان لعلماء أهل السنة في بلاد المغرب العربي مواقف مشرفة في الوقوف ضد 
التيار الخارجي.باعتباره بجا منحرفًا ومصادمًا لمنهج أهل السئة. فتارة واجهوا القوم بعمّد 
المناظرات والمجالس العلمية التي كشفوا يها ضعف حججهم وضاالهم؛ وتارة وقفرا خلف 

أمرائهم في مواجهتهم. انظر: «جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» (751- 
ل" اا 1 ئ' 


55 امذروض سم انام 


وقال الومام القرطبي: «لو خرج خارجي عل إمام معروف العدالة 
وجب على الناس جهاده؛ فإن كان الإمام فاسقًا والخارجي مظهر للعدل لم 


نم للناس أن نسرعوا إلى نصرة. الخارجي؛ ختى يتبين أمره فيا يظهر من 
العدل» أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول» وذلك أن كل من طلب مثل 
هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح؛ حتئ إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف 
ما أظهر). الجامع لأحكام القرآن) /١(‏ 737/9). 

وسئل اللخمي عن قوم من الإباضية سكنوا ب اير 
من السنين» ثم.أظهروا مذهبهم وأعلئوه؛ وبنوا مسجدًا يجتمعون فيه...؟ 

فأجاب عن ذلك قاتلًا: (إذا أظهز هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم 
وأعلنوه وابتنوا' مسجدًا يجتمعون فيه» وصلوا العيد بناخية من المسلمين 
بجماعة؛ فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهنم» ويفسدون على :الناس 
دينهم؛ وتميل الجهلة ومن لا تمييز عنده إليهم؛ فواجب على من بسط الله 
قدرته أن يثنيهم بما هم عليه...». 

ثم قال: «وهم أشد في كيد:الذين من اليهود والنصارى, لأن هذين 
المذهين -أعني: اليهود والنصارى- قد عرف الناس أنهم كفا ولا يلبسن 
على الناس أمرهم» ولا يْسى على المسلمين أن يظنوا أن عندهم حمًا. 

وهؤلاء يقولون: نحن مسلمون. . ويقرؤون القرآن؛ ويخالفون 
مضمونه) ويقولون: تومن ماحم ويخدثون 'بالأحاديث التي تؤدي 

32 . المعيار المعرب» (45/7 5 باك :الأ العداس الرمترييق: 


امطروم سام 5" 
/ 
وانظر عن اللبس حول هذه الفتيا «تصحيح خطأ تاريخي» (20» 
للدكتور الشويعز. 
وقال شيخ الإسلام: «الواجب على ولاة الأمور قطعهم -أي: 
العناصر المشبوهة من دواوين المقاتلة-؛ فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر» 
فإن ضررهم في الئغر أشدء فهم بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي: الغنم» 
فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم؛ وهم أحرص الناس. غلى 
فساد المملكة والدولة». انظر: «المجموع» (70/ »)١505‏ و«مجموع الفتاوى )ا 
٠ 00‏ 
وإذا كان هذا الشأن في القاتلة والجند؛ ف| بالك بالقيادة وإسلام الأمر 
لأهل الأهواء؟! ٠‏ 
ثيمية وتطبيقاته المعاصرة» (6/ا١).‏ 


لألالا 


4 تمام قصة: خروج العلماء مع أبي يزيد لحرب القوم,) 


لم يكن علماء القيروان على ثقة تامة بأبي يزيد» ولم تكن كلمتهم واحدة 


.4 اعررة نمسم انام 


صوق عرو هه لقان قري ند واريك ينيد عر كر او نايت 
مساجلات علمية» ومناقشات فقهية للوصول إلى الحكم الشرعي في ذلك 
الخروج» فقد وجه فقهاء القيروان إلى أبي الفضل عباس بن عيسى الممسي 
يستفتونه في هذه الكائنة؟ 
. فقال لهم: «قد برح الخفاء قتال القوم أفضل من قتال المشركين1» ثم 
استمهلهم لمرضه على أن يلقاهم في الغد نجامع عقبة. ٠‏ 
وفي صبيحة اليوم التالي عقد مجلس النظر» وحضره عدد كبير من 
المشيخة من أبرزهم: 
١‏ - أبو سليان ربيع بن سليان المغروف بربيع القطان. 
-١‏ أبو إسحق إبراهيم بن أحمد السبائي. 
أبو الغرب محمد بن أحمد بن تّيم التميمي. " 
؛ - أبو عبدالملك مروان بن نصر الخياط. 
ف-] معاي ممرنيو عم هاا 
ابي ا سي مي كات وو 
- إبراهيم بن محمد المعروف بالعمشاء الحنفي. 
لم يتخلف من الفقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو.ميسرة أجمد بن 
نزار؛ وذلك لعماه. 


() انظر: #جهود.علاء المالكية» (784-94), و«القوى السنية» (56 1-5 هغ). 


امروم تمسو [الانام 44 


وقد أجال القوم النظر في الخروج مع أب يزيد فتعلل بعضهم بير 
والديه''"» وآخر بثقل وضوته'"» فقال أبو الفضل عباس الممسبي: ١‏ 
تعلمون أنه يشق عل من الوضوء والوالدة أكثر تما'ذكرتم» وغير ذلك من 
علتي هذه الظاهرة» ولكن لما بلغني من رد الناس الأمز. إلي زالت العذرء 
تكرت حي وجري جا الوجكير وجي م 
جهادهم!)”". 1 

فقال. أبو إسحاق السنبائي: «جزاك الله يا أبا الفضل عن الإسلام 
وأهله خيراء وإنا -والله- نشمر ونجد في قتال اللعين المبدل للدين» فلعل الله 
أذ يكفر عن بجهادنا تفريطنا وتقصيرنا عن واجب جهادهم؟. ْ 

وكان من حجة أبي إسحاق السبائي في القتال مع أبي يزيد قوله: . 
«هؤلاء من أهل القبلة؛ ويشير بيده إلى أصحاب أب يزيد.» وهؤلاء ليسوا من 
ام للك :يريل: عوك تحر م هد الذي من أهل القبلة: 
لقتالهم؛ فإن ظفرنا بهم لم دخعل تحت طاعة أبي يزيه والله يسلط عليه إماما. 


00 . انظر: اترتيب المدارك؛ (0014/5. 
و4 كبن ا العمشاء. انظر: اترتيب المدارك» (719/1). 


را 7 1 لأهم جوس لم 0 فلا 
يتوارثوا معهم :ولا يتسبون إليهم». انظر: «رياض النفوس) )2 وامعالم الإيان») 
(/ 0. 


56 غدل نانم 


عادلًا يخراجه ا 


ثم دار أبو الفضل الممسي على المشيخة واحدًا واحدّاء فلم تتفق لهم 
التميمي» فحسم الخلاف يقوله: «اسكتوا)؟ فسكت الناس ' متأهبين لسماع 
قوله, فقال: الحدثني عيسى ابن مسكين عن محمد بن عبد الله الجرجاني 
بإسناده إلى النبي وَكِةِ أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم... فإذا أد ركتموهم 
فاقتلوهم؛ فإنهم ل فل) أتم الحديث؛ كبر الناس» وعلت 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (75314-718/9)» ولا يخلوا كلام السبائي -مع جلالته- من 
نظر ظاهر؛ إذ يفتقر إلى التخطيط الواعي؛ والدرس المعمق لآلات الأمور ونتائجها؛ فقد 
خطط النبى يك دون ذلك بمراحل. 

وليس خيار المواجهة. وجسامة الاصطبار» ومشقة الانتظار بالخيار الصائب في دائم 
الأحوالء فهذا الوزير أحمد باشا عندما أزاد الأهالي والجند مواجهة القوات المحاصرة 
لحاضرة السلام» واختاروا اللوت شهادة على أن يموتوا جوعًا؛ دعى الوزير أحمد باشا 
الرجال البارزين منهم؛ وبّن لهم خطل هذا الرأي» وأن النتائج المترتبة عليه أكبر خطرّاء وما 
فتيىئ يبذل الجهود الكبيرة حتى يعدل الناس عن رأهم؛ ثم تبين لهم بعد حين صواب ما 
ذهب إليه وأشار به. انظر: «تاريخ العراق» (771//5). 
النظر القاصر تستحل الدماءء وتنتهك الأعراض» وتستباح الديارء وتتراجع دعوة الحق في 
الجتمعات مزال عدزدة» فلمل أخيالا متظاولة يعوئ ولا تذوى ارت ولاترئ تار عملها 
في تثبيت معاني التدين في أبناء الأمة جرّاء هذه الفتيا ونظائر هاء فلا حول ولا قوة إلا بالله! 

(؟) الحديث مروي من طرق عديدة عن على ابن أبي طالب وابن ع عباس وأم سلمة 


اك ا تر م ا الج تسر وساي للصروا بحي اي 
دعته للاحتجاج به. 


ا م صداام ا 


أصواتهم في الجامع حتى ارتج”"» فلم يد العلماء بدا بعد ذلك من الموافقة 
والمتابعة تسليًا لأمر رسول الله يك الذي وجدوه منطبقا على بني عبيد وما 
فعلوه من المناكر والكفريات» التي لا يمتري فيها الأغرار؛ فضلًا عن حماة 
الإسلام وجذعه. ٠‏ 

وقال ربيع القطان عند ذلك «أنا أول من يسارع ويندب الناس»”", 
وكان هذا يوم الاثنين لثلاثة عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاثة 
وثلاثين» وعقدوا أمرهم على الخروج إلى المصلى بالسلاح الشاك» فل| كانٍ 
من الغد خرجوا؛ واجتمعوا بالمصلى بالعدة الظاهرة» فضاق بهم الفضاء من 
كثرتهم» وتواعدوا للخروج» والنظر في الأزواء» ثم اجتمعوا يوم الأربعاء 
في السلاح» فركب ربيع فرسًا عليه درع مصبوغ» وتقلد سيقاء وحبس رعاء . 
وقد تعمم بعامة حمراء» وأبو سعيد ابن أخي هشام يمشي معه على عنقه 

'وركب 5 وكا دضد الورك غيرهما في السلاح الشاك» 
وي شود لون لف لم يدر لاا بر علو وان 
والتكبير» وتلاوة القرآن» والصلاة فل البيي -صل الله عليه وآله وسلم-: 
ليجو عل احا راراجه رضي الله تعالى عنهم-» فاستنهضوا الخامين 
للجهاد. ورغبوا فيه 3 


.)4 5 /( انظر: «معالم الإنيان»‎ )١( 
0519 /9( انظر: «ترتيب المدارك)‎ )2( 


2 ش ادنم نمسم انام 


حتى ركزوا بنودهم قبالة الجامع» وكانت سبعة بنود: 
"بند أحمر للممبى» مكتؤبقيه: لا إله إلا الله» محمد رسول الل لا 
حكم إلا لله؛ وهو خير الحاكمين. ٠‏ 


وبندان أحمران لربيع» في أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا 
ألله» محمد سوا الله وفي أحدهما: «وادي» [الصف: 1]» عل 


ودلد أصفر لأبي 'العرب» ا بسم الله ال حمن 7 
فعديوا يمد َه الكت ...0 [التوبة: ]ألا 
وبند 5 ا نصر الزاهد» فيه 00 إلا الله لتَحِلُوهُمَ 


7 0 002 


يعدِبهم الله يسك [التوية: 1 ]. 

وش مهوي الفياتن قدا بسم الله الرحمن لفحي احم وول 
لله وأبو بكر الصديق, وعمر الفاروق. 

وبند أبيض لابن العمشاء -وهو أكبرهم-» مكتوب فيه: لا إله إلا 
ال 92 إل لتر م لمي 2 ...0 [التوية: ] الآية. 

مصورت وال بد و الو ا م 
بليغة» وحرض الناس على الجهاد» وسب بني عبيد» ولعنهم؛ وأغرى بهم؛ 
وتلا: لإلَّاسْتوى المَندُوتَ م نَالْمَؤْمِنِينَ ...4 [النساء: ه4] الآية» وقال: (يا أيها 


النامسن! جاهدوا من كفر بالله وزعم أنه "ولت من دون ألله -تعالى -» وغير 


اعزر خسم انام 0-5 


أحكام' الله -عز وجل-» وسب. نبيه وأصحاب نبيه ‏ وأزواج نبيه». فيبكى 
الناس بكاء شديدًا. 

وقال: -أيضًا-: .«اللهم إن هذا القرمطي الكافر الصنعاني المعروف 
بابن عبيدالله المدعي الربوبية من دون الله جاحد لنعمتكء» كافرًا بربويتك» 
طاعئًا على أنبياك ورسلكء مكفبًا محمد وَل نبيك وخيرتك من خلقك» 
سابًا لأصحاب نبيك» وأزواج نبيك أمهات المؤمنين» سافكًا لدماء أمته» 
منتهكًا لمحارم أهل ملته' اوور العريك :اقل تادامك 

اللهُم فالعنه لعنًا وبيلاه وأخزه خزيًا طويلاء واغضب عليه بكرةٌ 
وأصيلاء وأصله جهنم وساءت مصيرًا؛ بعد آذ نجعله في .دنياه عيرة 
للسائلين» وأحاديث للغابرين. 


وأهلك اللهم مشبعة) وشتت كلمته» وفرق ماعته» وك كر كر 


واشف صدور قوم موا ونزل 0 ل وقال: «ألا إن 
ال خروج غدًا البيت -إن شاء أله تعالل 500 


شم قا الام بيع القطان؛ فأمطى صهوة فرسه؛ وعليه عدة القتال» 


ا ا ل لما 
يعد مكفرًا؛ وفق الشروط المعتبرة ارالص رس ع كر ابم ال 
شخص واحد؟! 

فبهذه الأوصاف والمناطات استجاز أهل العلم الحكم بالتكفير» وإلا فإن دون ذلك 
الخروج وما يترتب عليه من فنماسد وشرور لا يعلمها إلا الله! 

١؟)انظز:‏ «رياض النفوس».70/ 47 1- 5غ 0# و امعالم الإيان» 70 “087 


١‏ اعررو نمسم اأنلنام 


ا لاسي وخدط : فيهم قائلا: «الحمد لله الذي أحياني حتى أدركت 
عصابة من المؤمئين اجتمعوا لجهاد أعدائك وإعزاز دينك. 


يارب! بأئ عمل بأئ شىء وصلت هذا)؛ ثم أجهش بالبكاء؛ حتى 
جرت دموعه على ححيته. 


5ه 006 : 0 11 م ااا . 

وأردف قائلا: «والله لو راكم محمد لسر بكم) » ثم ما برح يحرض 
الناس وسعمطيم كل سمحت فوط لدلك 0 

وتقدمت ركاب أهل القيروان بقيادة علمائهم وزهادهم, فلما دنوا من 
المهدية» وأطبقوا عليها الحصار؛ طفق أبو العرب التميمي يحدث الناس 
يكتاب «الإمامة» لمحمد بن سحئون» مستنهضًا عزائمهم؛ نافِحًا تسانة 
هذا الكتاب أفضل عندي من جميع ما كتب؛ لكثرة من سمعه منهم»”"". 

ولكن أبا يزيد وكأني به أراد أن يستوثق من القوم طالبهم بتتجديد 
البيعة له؟ فقد قال السبائي: كنا بمناخ أنا والممبي» وربيع» ومرواك» وأبو 
العرب» وجماعة؛ إذ خرج علينا أبو يزيذ؛ فقال: بايعوني» فإن النبي كَكْهِ م 
يخرج إلى غزاة ولا بعث حتى جدد البيعة في أعناق الصحابة» فسكتوا 
باسرهم. 

فقال أبو إسحق السبائي: نعم؛ نبايعك على كتاب الله» وسنة رسول 


1) انظر؛ #رياض النفوس» (؟/ 4 8)» و(معالم الإييان» (ا/ 4 *). 


از مسنم لانم ا 
الله كلف ومذهب هاللك7 2 


قال: فقلت: أنت زجل من أهل القبلة تؤحد الله خرجت لجهاد 
أعداء الله -تعالى -. فخرجنا ننصرك عليهم؛ قوثب أبو يزيد» وقال: لا با 
إذا قالوا»”". 


وان شرت ألو رزيةقن أخل القرواة تق بم ج وت خلن 
المهدية؛ والتي كان أهل العلم يسموتها: «المردية»» مناقضة للقوه”” زحفته 
الثالثة'؟»» فحصروهم» وتمكنوا منهم» ورزقوا الظفر عليهم: فأبانها أبو يزيد 
عند ذاك خارجية بغيضة:؛ فقال لأصحابه: «إذا التقيتم مع القوم فانكشفوا 
عن أهل القيروان؛ حتى يتمكن أعداتكم من ص » فيكونوا هم الذين 


قتلوهم لا نحن» فنستريح منهم)””. 


)١(‏ انظر عن أثر المذهب المالكي في المغرب العربي: «مباحث في المذهب المالكي 
بالمغرب) للدكتوز عمر الجيدي (701-189). 

0 انظر: #رياضن النفوس» (7325/5)) و”ترثتيب المدارك) (5/ 078 

(") انظر: #ترتيب المدارك» (/ 16"), ” 

(5) انظر عن بنية رحفاته: لاتعاظط الحنفا»؟ )2١59-1١648/56(‏ و«القوى السنية» 
(1/ 571 و«اخوارج في المغرب الإسلامي) (18-:15). 

)0( شام ليطي في تعليل حركة أبي يزيد مخلد بن كيداد؛ وإلا فإن الدارس 
لتاريخ المغرب العربي سيجد إتونًا من التحليل وألوانًا من التعليل لتلك الحركة يفرغها عن 
محتواها الحقيقي؛ ويصبغها بلون أجنبي عن حقيقتهاء فبين| ترى (جوتييه) يضعها في إطار 
الصراع التقليدي”بين البزبر والبرانس؛ تجدها نزعة البربر الاستقلالية من الناحية السياسية 


57 امؤىلإمسسم| انام 


أراد أن يتبرأ من معرة قتلهم عند الناس» وأراد الراحة منهم؛ لأنه فيها 
ظن إذا قتل شيوخ القيروان وأئمة الدين مكن من أتباعهم؛ فيدعوهم إلى ما 

فقتل من صلحاء القيروان وفقهائها في تلك الموقعة؛ والتي تسمى: 
«الوادي الماللح؛ من أراد الله سعادته» وخبتم له باحسنى -بإذن الله-» وكان 
من بين أولئك: أبو الفضل المسميء وربيع القطان» ومحمد بن علي البقال» في 
خمسة وثلاثين رجلا من الفقهاء والصالحين» وذلك في رجب سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثائة”"". 


لالالا 


3 فهي نزاع بين قوى مغربية في إطار أعم من الصراع العقدي بين أهل السنة وبني عبيد» 
والحق الذي لا مرية فيه أنها ليست حركة سنية ألبتة؛ بل حركة خارجية محضة, لا تمت إلى 
عقائد ومنهج أهل السنة بصلة» وجدت كردة فعل عقدية واجتاعية على وحشية وفضاعة 
«تاريخ الفتح العربي في ليبيا» »»١50(‏ للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي. 

والناظر في التاريخ نظر استقراء واستقصاء سيجد أن ثمة ترابط عبر البعد المكاني 
الذي تشكلت عليه الدولة الإسلامية ممتدًا في غياهب عمرها الزمني بين حركات المخوارج 

0( انظر: «البيان المغرب»؟ ))751١8/١(‏ ولاترتيب المدارك» (7/ 1 79), 

وانظر في الأخير و«رياض النفرس؛ (؟/10”) تطلب بني عبيد لحثة الممسبى 


اعزرو نمسم أنانام ل 
شذرة 4 أهم النتائج التي توصل إليها أهل السنة 
بعد نكبة وادي الما لح 


قال ابن عذاري مبيئًا موقف جماعة أهل السنة في القيروان بعد جريمة 
أن يزيد: «... وسقط في أيذدي الناس» وقالوا: قتل أولياء الله شهداء 
ففارقوه» وأشتد بغضهم له. أعني: لأبي يزيد». «البيان المغرب» .)75١18/1(‏ 

وموقف أهل السنة في القيروان لا تكاد تجد عناءً في شرحه وتفسير 
فهذا هو شأن الفتن والنوازل إذا حلت استعجمت وأغلقت؛ إلا على من نور 
الله بصيرته بالعلم الراسخ والعمل الصالح., وإذا أدبرت أبصرها العمش 
والقوغاء و الول رار قام: 

وقال القاضي عياض: «اففارق الناس أبا زيد بالقيروان» وأظهروا 
الكو ردير بالعابا حدنا دحل طلتر إستافيل اي كيدا + دعل 
القيروان سلط الله به''' على جماعة منهم سوط عذاب». «ترتيب المدارك) 
51). 


فأيقن أهل السنة أن لا سبيل هم للخلاص من أولئك القوم إلا 


/١( انظر عن مصير أب يزيد وشناعة ما فعل به بأيدي القوم: «البيان المغرب»‎ )١( 
: : 0) 


ا م 


بالعودة لدينهم» وعض النواجذ على الأسباب الحقيقية لنجاتهم؛ وإلا فإن 


بكل حوب عظيم» وويل مقيم! 
* وما يتوجب لفت نظر أهل السنة إليه: 


إن فئتي الغلو والتعصب ونزاعههما على أي بقعة من ديارهم مما 
يسترعي يقظتهم. وترك الانجرار ورائهم 5 ساعة من التطامن العقَلٍ» 
واستعبادهم. 

ومما ينبغي إضافته والتذكير به: ٠‏ | 

ضرورة الحذر والتنبه عند العمل مع أهل البدع والضلال» وإنعام 
النظر في المصالح والمفاسل ومآلاات الأموو واستحضار الدرس التاريخى 
وتجارب السابقين؛ فإن لأهل البدع جذم بتاريخهم» ورغبة في استعادة 
الأمجاد؛ ولو بصور وأفكار يجد الباحث فيها لأول وهلة جدة واختلاًا عا 
سبق لكنها تنطوي في حقيقتها على خبنة أو دسيسة تؤيد مذهبهم» وتردي 

ونما تجدر الإشارة إليه: 


ضرورة الترابط الوثيق بين الأمة وقياداتها الفكرية والعملية» وإن 


لطر صرت اننا 3 

محاولة بائسة لفل تلك اللحمة أو النيل منها. | 

وإن ذلك الترابط لا يتم إلا من خلال الاتصال الوثيق بين الأمة 

وقياداتهاء والإيهان العميق بالدور الذي تحتمه الآمانة الشرعية» والمسئولية 

الأخلاقية على القيادة تجاه أمتهاء فإن تصرف أولاء منوط بقاعدة الوكالة 

والأمانة الشرعية» وليس بالاستئثار والوصاية الفكرية. 

والحق أن جماح القلم لا عنان له عند الحديث عن النتائج والتوصيات 

التي يمكن الخلوص إليها؛ من حوادث الدهرء ووقائع التاريخ» لكن لا بد 

من لحم العنان؟؛ أن طول الحديث سيرج الإضاءة على هذه الحادثة 
التاريخية عن مسارها المرسوم, والغاية المرتجاة منهاء والله ولي التوفيق. 


لالالا 


يه 


3 
عر اتج ري 
للم( (زوتيسسى 


ادوم نسم انام ا 


0 


مقدمات, تمهدات لمق مقن وو ار وك جه اموؤاجد و لالز لج ملف ل ل 17 
بعض السنن الإطية ا 
منزلة العلماء فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على أقواههم بين الآنام الذين 

خصوا باستنباط الأحكام؛ وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام ا مس ا 11 
قاعدة هامة في إنكار المنكر» ومراتبه تاعاة قات تمان سخ ع اس ا 
شذرة من قواعد أهل السنة والجماعة في معالحة النوازل تديئًا وتنزيلاً............. ٠٠١‏ 
المدخل إلى سياق واقعة أبي يزيد الخارجي وو ا 0 
التفصيل ني سرد مناكر القوم وضلالاتهم ئزر000 00 
دور ملوك المسلمين وقادتهم في مواجهة القوم ا 00 
سياق حادثة أبي يزيد النكاري؛ وخروج علاء القيروان معه ا 


في تام قصة خروج العلماء مع أب يزيد لحرب القومء وانكشاف أب يزيد عنهم... 7 
شذرة في أهم النتائج التي توصل إليها أهل السنة بعد نكبة وادي المالح 1 


لالالا 


